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مقدمــــــة

أ

:ةـــمقدم

في بث الوعيیعمل على، إذتنویرالو تثقیف الالمسرح الجزائري یهدف إلى یعتقد أن
العروض تقدیموالفكریة، من خلالالاجتماعیةبه فكریا وثقافیا،ضو والنهأواسط المجتمع

الشعبیة المرتبطة بذوق الجماهیر غیر المثقفة. ونتیجة لمرامیه، كان دور الرواد الأوائل 
كذلك؛ هو خلق متتبعین للحركة المسرحیة حتى یتمكنوا من ترسیخ أفكارهم، ساعین إلى 

للمجتمع الجزائري، للإقتداء به والدفع به قدما إلى الأمام ي والدینيتاریخإحیاء التراث ال
فعالة في تعبئة ورة تتناسب ومطامح الجمهور، فأسهم المسرح الجزائري مساهمةبص

الجماهیر للمطالبة بحقوقهم الاجتماعیة والسیاسیة، وجعل الكتاب یغوصون في أعماق هذا 
المجتمع، لیترصدوا مدى وعیه بالواقع، والرفع من مستواه الثقافي، كي لا یكون أداة طیعة 

.في ید المستعمر الفرنسي

بسیطا اأضیف ولو جزءومن ثم تشكلت لدي الرغبة في البحث في هذا المجال لعلي
في مجال المسرح الجزائري.

، وفي هذا السیاق أشیر إلى الدراسةبوضع تصور لموضوعتعلى ذلك، قمابناءو 
ارزيـن بشطـي الدیـح" لمحـر الصـع غیـة "ما ینفــمسرحی:البحث الموسوم بعنوان

ن ـــع والفـن الواقـــ بی

أن:هـــــــــــــو وع ــــــــالموضاذـــــــار هــــــــــى اختیـــــــــإلــــــــيبي أدتــــاب التـــــالأسبو 

المسرح الجزائري من أكثر المسارح، یستحق البحث لإدراك الواقع.ـــــ 

ما عاناه المجتمع الجزائري.تعادلر أن الدراسات في المسرح لم على اعتباو ـــــ 

الشخصیةالوطن و سرح في الجزائر الذي خدم بشطارزي یعد واحدا من مؤسسي المـــ 

معبرا عن هموم وتطلعات الجماهیر الشعبیة.،الوطنیة

بشطارزي.الجزائري محي الدین قلة الدراسات حول أعمال المسرحي ـــــ 

فنیة وإن وجد ذلك فقلیل.و موضوعاتیةهذه المسرحیة لم تسبق لها دراسةـــــ
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كالآتي وهي: كیف استطاع هذا الفنقمت بصیاغتها إلى إشكالیة يهذه الدراسة قادتن
زل بالفن إلى مستوى هل نن؟المجتمع الجزائريتوعیة و تثقیفیساهم فيأن المسرحي

. كیف یمكن مقاربة الواقع بالفن؟الفن؟الجمهور؟ أو نتسامى بالجمهور إلى ذروة 

وتنطوي تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات وهي كما یلي: هل حقق مسرح 
بشطارزي تقدما معتبرا؟ ما هي الأدوات التي استعان بها أو لجأ إلیها بشطارزي لتحقیق 

في اها تأثیر هل كان لو هدفه؟ ما هي المقاصد التي تؤدیها مسرحیة "ما ینفع غیر الصح"؟ 
عجزا عن استعماله للغة هو یته هذهللهجة العامیة في مسرحهالمجتمع؟ هل كان استعمال

هل النصوص المسرحیة المكتوبة في جهات المسرح الجزائري آنذاك؟؟ ما هي تو الفصحى
تلك الفترة كانت نتیجة تأثر الكتاب المسرحیین بالواقع أم تحدیا له؟

المسرح البشطارزي خاصة ومعاناة الشعب الجزائري عامة.كل هذه التساؤلات تعبر عن

بعین الاعتبار أما عن الدراسات السابقة التي لها تعلق بالموضوع والتي أخذته
) لسلالي شروق المسرح الجزائريلأحمد بیوض، () المسرح الجزائري نشأته وتطورهنجد؛ (وبجدیة،
المسرح الجزائري والثورة الدین جلاوجي، () لعز النص المسرحي في الأدب الجزائريعلي، (
المسار المسرحي ، () لإدریس قرقوةالتراث في المسرح الجزائريلیلاني، (ث) لأحسن التحریریة

) لنور الدین عمرون.2000الجزائري إلى سنة 
د ــــث وقـــذا البحــــع هــي مــــاء رحلتــي أثنـــي واجهتنــات التــر الصعوبـــي أن أذكــولا یفوتن

ي: ـــــــــت فـــتمثل

لهذا الأخیرالمحاولات الأولىالتي تتناولصعوبة العثور على مصادر المسرح الجزائري، ـــــ 

وتبلور ملامحها وفترات نضجها.

ري.ـــــــع الجزائــع المجتمــــدة على الدراسة والتحلیل لواقـع المساعـض المراجـص بعـنقـــــ

.مجــال البناء الفني للأعمــال المسرحیـة الجزائریــةي ــة فــات المتخصصــالدراسدرةــنـــــ
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أن المنهج الاجتماعي هو ارتأیت ب، وفیما یخص المنهج المتبع لخوض هذه الدراسة
المجتمع، فینعكس ذلك یتعرض إلیه یتأثر بمافهو ما أن الأدیب ابن مجتمعه الأصلح؛ ب

ه وفقیعبر عنفمن عادات وتقالید ومبادئ وأفكار، ما یسود مجتمعهأعماله الإبداعیةعلى 
، زد على ذلك، أنه یساهم في ربط الإبداع المسرحي بواقعه السوسیولوجي. الواقعته لهذارؤی

اعتمدته في دراسة و لمنهج الفني أیضا الاستعانة بإجراءات ااقتضت طبیعة الدراسة و 
المضامین. 

الفصل الأول. ناقشت في فصلینومن هذا المنطلق، جاء تقسیمي لهذا البحث إلى 
التاریخیة للنص و جتماعیة الإالموضوعات ،"النص المسرحي الجزائريموضوعات "المعنون ب

بتقدیم نماذج مسرحیة جتماعیة الإالموضوعات إذ عملت من خلال المسرحي الجزائري، 
" لأبراهم نزاهة المشتاق وغصة العشاق في مدینة تریاق في العراقإجتماعیة ، بدایة بمسرحیة "

أما عن " لمحي الدین بشطارزي.نـــــــالخداعی، و"" لسلالي علياـــــجحدانینوس، ثم مسرحیة "
" لمحمد العید آل الخلیفة، ومسرحیة احـــن ربــلال ابــبالموضوعات التاریخیة تناولت، مسرحیة "

ثم تخصصت في النص " لعبد الرحمان ماضوي. اـــرطــوغــیتوفیق المدني، و"" لأحمد لــــحنبع"
إلى1927من سنةالتي قدمها، والعروض تهحیانبذة عن المسرحي البشطارزي؛ قدمت فیه 

" بشطارزيمحي الدین الواقع والفن عند المعنون ب "ثم انتقلت إلى الفصل الثاني . 1955
. علاقة الفن بالواقع في المسرحیةالمبحث الأول، عنوانه:خمسة مباحث؛ هذا الفصل ویضم 

. اللغة والواقع:وجاء في المبحث الثالث،بالشخصیة بنیة وواقعوالمبحث الثاني، عنون 
وختمت بحثي . والواقعالصراعبما الخامس والأخیر: فعنون. أواقعیة الحواروالمبحث الرابع: 

المصادر والمراجع.بأهم النتائج المتوصل إلیها، ثم قائمة 
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الأستاذ الدكتورالمشرف على بحثي الجزیل إلى أستاذي دم بالشكرــأتقرــالأخیي ــفو 
ه العلمیة التي هاتیلما بذله معي من جهد ورعایة مخلصة، فقد كانت توجأحمد موساوي 

أشكل ي كثیر من الأمور التي نصائحه فيمینة جدا، في هذا الصدد، وأفادتنثاستفدت منها
وانتهاء ه فكرة إلى جمع المادةالتعامل معها، فقد تتبع خطوات بحثي منذ انطلاقعلي

بالمرحلة التي استوى فیها البحث واكتمل في شكله الأخیر، جعله االله ذخرا لنا وللأسرة 
، وامتناني یفوتني في هذا الصدد أن أوجه شكري للجنة المناقشةالجامعیة قاطبة، كما لا 

بالرأي السدید اسواءهذا البحثي إنجازن قدم لي ید العون وساعدني فإلى جمیع م
والنصیحة، أم بتوفیر المادة العلمیة أم بالتشجیع المعنوي.

ا االله لما یحب ویرضىـوفقن

ةــر عقیلــبوبك

19/05/2014ي: ــة فــورقل



ة:ــــات الاجتماعیــــــالموضوعأولا:

"نزاهة المشتاق وغصة العشاق في مدینة تریاق في العراقة "ــــمسرحی.1
وسـراهم دانینـلأب

يــي علـــ" لسلالجحـــــاة "ــمسرحی.2
" لمحي الدین بشطارزينـــالخداعیة "ـــمسرحی.3

:ةــــــات التاریخیـــــالموضوعثانیا:

" لمحمد العید آل الخلیفةلالــــ"بمسرحیة .1
" لأحمد توفیق المدنيلـــحنبعمسرحیة ".2
" لعبد الرحمان ماضويةـــیوغرطمسرحیة ".3

.النص المسرحي الجزائريو بشطارزي ثالثا:
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ة:ـــــات الاجتماعیـــــالموضوعأولا: 

على الموضوعات الاجتماعیة التي تمخضت عن الظروف یعتمد المسرح في الجزائر
رة من حالات مزریة یرثى لها؛قبل وأثناء وبعد الثو الجزائرالاجتماعیة التي كانت تعیشها

، رة عبأت العقول بالمشاكل والهموممن فقر، وجهل، وأمیة، وشرب الخمر...الخ. هذه الأخی
من كتاب ومخرجین ومبدعین وغیر ذلك مما أسهم في بزوغ ذوي العقول النیرة والواعیة،

للمعالجة لیدلوا بدلوهم سلال علي، ورشید القسنطیني، ومحي الدین بشطارزي أمثال: 
لتعبیر عن هذه الأوضاع السائدة التي یعیشها المجتمع، متخذین من المسرح أداة للتعبیر وا

هم في نقل الواقع، یسدر ما یسهم في عن قضایاهم الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، فهو بق
توجیه الشعوب ونشر الوعي...ومن ثم" فالكاتب المسرحي لا ینقل التجارب والانفعالات  
بفجاعتها ولا یمكن أن ینقل حركة الحیاة واصطخابها وعنفها، كما لا یمكن أن یقتطعها 

جسیده ، ویقوم بت1اقتطاعا أو یحاكیها محاكاة، إنما هو یعید ترتیب هذا الواقع عبر رؤیته"
، حتى یتمكن المشاهد من استیعاب الفكرة التي یود درامیا، مراعیا بذلك مستوى الجمهور

الكاتب بثها وإیصالها ویتفاعل معها، وقد یستند في ذلك إلى التألیف أو الاقتباس أو الترجمة 
، القسنطینيأو الجزأرة كما یظهر ذلك بجلاء في نصوص الأثافي الثلاث: علالو، 

یستندون على الآداب العالمیة (الأدب الإنجلیزي والأدب الفرنسي) بغیة التقرب فوبشطارزي
العامیـة ــ تبعا للظروف آنذاك ــ ةـال اللهجـذلك على استعمفيمن شرائح المجتمع مستندین 

الطابع الهزلي الذي یطبع تلك ، بالإضافة إلىة والتلمیحكوسیلة للتعبیر والتغییر بالمباشر 
العروض، والذي یستهوي نفوس الجماهیر الأكثر میلا إلى هذا اللون أو النوع. ومن نماذج 

المسرحیات الاجتماعیة التي عرضت هذه الموضوعات:

، 1الأشكال والمضامین)، مكتبة الرشاد للطباعة، الجزائر، ج:إدریس قرقوة، التراث في المسرح الجزائري (دراسة في 1
.142)، ص: 2009ــ 1430، (1ط:
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: وســــــم دانینـــبراهلأ"راقـي العـاق فـة تریـي مدینـاق فـة العشـاق وغصـة المشتــنزاهة " ــــمسرحی.1

لكتابة المسرحیة، بل تمثل الریادة المسرحیة یرة أول إرهاصات اتعد هذه الأخ
أول نص ظهر في المغرب العربي في ن أهمیة هذا النص المسرحي في أنه؛الجزائریة. وتكم

مقابل ظهور مسرحیة " البخیل" لمولییر عند مارون النقاش في المشرق العربي هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى فهو یعكس المستوى الثقافي السائد في الجزائر قبل الاحتلال 

" ة ولیلةألف لیلالفرنسي، بلغة تتراوح بین العامیة والفصحى، وأبیات مقتبسة من كتاب " 
" لعز الدین عبد السلام. كشف الأسرار عن حكم الطیور والأزهاروكتاب " 

" تروي مسرحیة نزاهة المشتاق قصة حب تجري أحداثها في مدینة خیالیة "طریاق" 
في العراق، وفي عصر غیر محدد، وتتضمن المسرحیة حكایتین متوازیتین: الأولى هي: 

نم الأم فرصة سفر الزوج "نعمان" المولع بالبحر وتقترح قصة "نعمة" وابن عمها "نعمان"، تغت
على ابنتها الابتعاد عنه والزواج من ابن خالها "رابح" لأنه صاحب مال جاه. 

والقصة الثانیة: فهي قصة "أمناء" زوجة الرئیس "دمنهور" التي تخشى أن یكون زوجها قد 
د عودة جمیع المراكب.ضاع في البحر خاصة بعد أن طال غیابه. وتزداد حسرتها بع

وتنتهي المسرحیة نهایة سعیدة، فتعدل "نعمة" عن رأیها وتتصالح مع زوجها "نعمان" ویعود 
"دمنهور" من الرحلة سالما معافى. وللاحتفاء بذلك ینظم الأزواج وأصدقاؤهم رحلة للاستمتاع 

1أو نزاهة على حد تعبیر الكاتب"

" هذا شرح حكایة هذا الكتاب

،نعمان بن عمها شقیق زوجته في حیاة ابوها،قاید واحد الوطن في العراقنعمة بنت 
كیف مات ابوها نعمان رجلها تولع بالسفر ورجع رئیس متاع واحد القرصان في خدمة 

نعمة تغیر قلبها ،كیف رجع من السفر،وسافر للهند مع الرئیس دمنهور صاحبه،الباشا
هكذا دبرت علیها .وتزوج القاید رابح ابن خالها،اوتاخد املاكها ورزقه،وحبت تطلقه،علیه

الباشا امرهم یرجعوا یمشیوا لارض الكافور یجیبوا الطیور والدرات الي ،امها في هذا الحال

.50: مخلوف بوكروح، ص: في مدینة طریاق في العراق، تح وتقأبراهم دانینوس، نزاهة المشتاق وغصة العشاق1
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،رالي وراقهم ورقة ذهب ورقة فضة وحبهم من زمردشجو وال،ریوشهم على  كل لون غریب
،وروبین والحوت لون الذهب والفضة وعطاهم هدیة عظیمة للحكیم مغرب حاكم ارض كافور

في هذه المدة متاع سفرهم امناء زوجة الرئیس دمنهور بقت ،ومشهور في المشرق والمغرب
.من غیر رجلها دمنهور،وجازت علیها غصة كبیرة كیف شافت الشقوف الكل رجعوا،حزینة

ورجعت معه ،وكیف رجعوا سامحت قلبها علیه،لابن عمها نعمانونعمة حتى هي رق قلبها
.1ورجع حتى هو ولا جل ذلك عملوا النزاهة"،كیف قبل دمنهور

ي (علالو):ــــــي علـــــ" لسلالاـــــجحة "ــــمسرحی.2

یرا منقطع ر الجزائري، ولاقت نجاحا كبوتعتبر هي كذلك أول مسرحیة هلل لها الجمهو 
تسنى لها أن عرضت مرات عدیدة في كثیر من المدن الجزائریة. وكتبت هذه النظیر حتى 

وهي أول نص مسرحي شعبي جزائري، استلهمه (علالو) من التراث ،غة العامیةالأخیرة بالل
تعتبر الدفعة القویة لنشأة المسرح الجزائري باللغة ي من حكایات ألف لیلة ولیلة بل "الشعب

ة التسلط الإنساني، وقلة الحوار بین أفراد الأسرة (الزوج وزوجته تعالج المسرحی"العامیة...و
بأعز الناس ، ونقص الحوار بسبب الضرر والأذى ه) وأفراد المجتمع فیما بینهماؤ والأب وأبن

2إذا سلكنا طریق الحوار والحكمة"حلول وأن كل المشاكل الحیاتیة لها 

تروي هذه المسرحیة مغامرات (جحا) مع زوجته (حیلة). وتدور الأحداث في بیت 
كبیرا على (حیلة) زوجة (جحا) یحدث عراكوقصر ملكي، بعد الوشایة التي قدمها الجار 

بینهما وتدخل هو ذاته لإنهائه، ثم انصرف (جحا) وخرج من البیت، بقیت زوجته تفكر في 
تقاما لها...قابلها اثنان من رجال (الملك فاروق) یبحثان عن حیلة لتوقع زوجها ویكون ذلك ان

طبیب لمعالجة ابن الملك، فأخبرتهما (حیلة) بأن (جحا) عارف بالطب، فأخذا یبحثان عنه 
فأكل احتى وجداه وأخذاه إلى القصر، طلبا منه مداواة المریض، أنكر (جحا) بأنه لیس طبیب

رة على العلاج...دخل (جحا) بأنه حكیم له القدضربا مبرحا وعوقب حتى اعترف رغما عنه 
، وجد العود في الغرفة فأخذ یعزف به...تأثر به ابن الملك إلى غرفة المریض وهو حائر

...خرج (جحا) من غرفة المریض طالبا من اوتفاعل معه...وصارحه الابن بأنه لیس مریض

.69السابق، ص: 1
. 93، ص: 2006، 1، الجزائر، ط: 2000نور الدین عمرون، المسار المسرحي الجزائري إلى سنة 2
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فكافأه الملك بذلك وفشلت خطة الملك أن یزوجه بالفتاة التي یحبها إذا أراد الشفاء لولده، 
.1حیلة، ونال الولد رغبته"

میة، وبهذا قال بالمسرح من العربیة إلى العافهذه المسرحیة تمثل طفرة كبیرة في الانت
(جحا) جمهور غفیر، فكانت هذه المسرحیةأخذ به (علالو) استطاع جذب الذي التوجه 

ع استعمال العربیة الفصحى التي لا وجهت المسرح في الجزائر الذي تعثر مقد "ل(علالو) 
هذه المسرحیة على العكس لم تطرح الصراع اللغوي ولا الأیدیولوجي الذي ،تعني إلا المثقفین

تعارض مع مدافعین عن العربیة الكلاسیكیة ضد المساندین لفكرة الأشكال الشعبیة، التي 
عنصرا مهما في الاتصال تعتبر أكثر الوسائل استعمالا لجلب الجمهور الواسع الذي یشكل 

المسرحي. فشل العروض المقدمة بالعربیة الفصحى دق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا التعبیر 
وعلیه ذهب الكتاب نهائیا إلى اللغة الشعبیة، رجالات المسرح الأكثر تحررا وفروا إمكانیات 

اهتمامات تتعلق بممارستهم وتوجهوا إلى تجارب جدیدة. مشكلة الإرث هي واحدة من أهم 
الكتاب والمخرجین، الذین خاضوا مغامرات فریدة من نوعها. مصطفى كاتب، ولد عبد 

والإبداع. بعضهم الاقتباسالرحمان كاكي، محمد بودیة ... طرحوا مشاكل المسرح الشعبي، 
فضل الاقتباس والآخرون ركزوا على ما أسموه (العودة إلى الأصول) و(إعادة اكتشاف 

2الذات) وفوج أخیر توجه إلى الموازنة بین الواقعین"

اختیار ما یتلاءم ومزاج الجمهور، بحیث في ما نستشفه عند (علالو) أنه أصاب 
ة ویسر، والشاهد في هذا هو تأثیر هذا العمل جعله متذوقا و لهذا الفن ویستقبله بكل بساط

في العاطفة الجیاشة لدى المشاهدین، مما أرغم (علالو) بعرضها مرات أخرى في مختلف 
أرجاء الوطن، وما یسعى إلیه الكاتب من وراء ذلك هو إیقاظ الحس الشعوري في الجزائریین 

وما یحیط بهم بطریقة غیر مباشرة.

.93السابق، ص:1
.   6ص:، 2006المسرح بالجزائر ـــ حالة الأمكنة ـــ، المهرجان الوطني للمسرح المحترف، وزارة الثقافة، دورة ، أحمد شنیقي2
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طارزي:ــن بشـــي الدیــــ" لمحنـــالخداعیة "ــــــمسرحی.3

وهي مسرحیة اجتماعیة سیاسیة تعالج " قضیة المنتخبین المزیفین في عهد السلطة 
الفرنسیة، وانتهازیة المنتخبین المزیفین وسعیهم لتحقیق مصالحهم الشخصیة، وأن مصلحة 

المواطنین وتبني أفكار الشعب بعیدة عن هؤلاء المنتخبین، والأهم لهم نهب الأموال وسرقة 
الغیر والتحایل على الأبریاء، واستعمال العنف والاعتداء الجسدي والتهدید باستخدام القمع 

.1الإداري"

في بیت تاجر قدیم توفي شریكه وترك له ابن اسمه (جعفر)، تدور أحداث المسرحیة
یق ابنه ویحفظ له فكلفه التاجر للعیش مع ابنه (الزبیر) لیرد بذلك الجمیل لشریكه عن طر 

ماله، ولما كبر كل من الزبیر وجعفر اتجه (الزبیر) للعمل وأصبح رجلا یمارس السیاسیة 
حفاظا على أمواله، وانتهز جعفر الفرصة لإقامة صداقة مع زوجة الزبیر "الأمر الذي 
اعتبرته السلطات الفرنسیة مساسا بتفاهم وحب فرنسا الدیمقراطیة للجزائر. هذا ما تضمنه 
الفصل الأول. أما في الفصل الثاني، فیقوم (جعفر) بإثارة قضیة مشتركة مع الأعداء 
السیاسیین ل(الزبیر) فیستقبل رجلا ذا وجهین لتدبیر مؤامرة له، كما یتحایل علیه بكونه یرید 
الانضمام إلى " المشروع الوردي" الذي یرید إقامته، وبموازاة ذلك یرید إقامة علاقات ودیة مع 

المشروع "یدعى (سیرج كاتلان) كاتب المشروع المضاد. ویحظى في النهایة  شخص 
الوردي" بالقبول بینما یرفض  المشروع المضاد. یتواصل العرض المسرحي على هذا المنوال 
التآمري، حیث یقوم عضو منتخب من (بني وي وي) بالتدخل وینضم إلى "المشروع الوردي" 

. 2بینما یقصى (جعفر)"

شطارزي) من هذه المسرحیة تبیان الهوة ما بین الشعب والمنتخبین إبان فحاول (ب
الاحتلال، أو بالأحرى بین الاستعمار الفرنسي والجزائریین فغالبا ما نجد المصالح فقط هي 
من تقربهم من الشعب للاستیلاء على المناصب والثروة...وكان مصیر (بشطارزي) بعد هذه 

قة من تقدیم نشاطها في مختلف المدن.المسرحیة إصدار قرار منع الفر 

. 98ص: السابق، 1
.47)، ص:1989ــ 1926المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ، (،أحمد بیوض2
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هكذا هي المواضیع الاجتماعیة في المسرح الجزائري صورة صادقة للحیاة، تطرح 
قضایا اجتماعیة یفرضها الواقع على المجتمع ویسكبها في قالب فني لتقدیمها إلى الجمهور 

لجمهور...وكل بلغة محكیة أكثر التصاقا بالواقع لتمریر الخطاب وبأسلوب هزلي یجلب به ا
ذلك متوقف على مدى وعي الكاتب المسرحي بهموم ومشاكل مجتمعه وعلى هذا الأساس  

سعى لتقدیم خدمة المجتمع ااجتماعیاشعبیاسار المسرح الجزائري على هذه النمطیة مسرح"
1من خلال نقده للفساد الاجتماعي"

.أكثر منها فكاهة وتسلیة وترفیهفهدف هذه المسرحیات هو الوعظ والإرشاد والتوجیه
تقدیم مواضیع اجتماعیة ذات صلة وثیقة بالمجتمع بعالج رجالات المسرح واقعهم فقدوعلیه 

هذا النوع، نجد بالإضافة إلى محي الدین بشطارزي بالجزائري، وأهم الكتاب الذین اشتهروا 
الحلیم رایس...وأسماء وسلالي علي، ورشید القسنطیني، محمد التوري، محمد الرازي، عبد 

أخرى كثیرة.

، 1إدریس قرقوة، التراث في المسرح الجزائري (دراسة في الأشكال والمضامین)، مكتبة الرشاد للطباعة، الجزائر، ج:1
.78)، ص: 2009ــ 1430، (1ط:
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:التاریخیــــةات ـــــــالموضوعثانیا: 

التراث نبع ینبغي أن یستقي منه الكاتب موضوعاته، فهو همزة وصل بین 
الماضي المجید والحاضر. ونقطة تواصل، فقد "غرف المسرح الجزائري من ینابیع التراث، 
فوجد فیه مادة غنیة بالمضامین والطاقات والدلالات التعبیریة، فالتراث بحكم تمكنه من 

طاب المسرحي قدرة إبلاغیة كبیرة، حیث یذكر (إسماعیل سید وجدان الأمة فإنه یمنح الخ
یقوم و علي) أربعة أسباب ــ من جهة نظر البحث ــ تجعل الكاتب المسرحي یهتم بالتراث، 

بتوظیفه في إبداعه المسرحي وهذه الأسباب هي:  

عن ضعف الأمة في حاضرها بسبب اأولا: الفخر بمآثر العرب وتاریخهم تعویض"
ستعمار علیها، فیكون استلهام المواقف القومیة بهدف الفخر والاعتزاز وإثارة طغیان الا

الحمیة والأنفة في النفوس.

فیكون توظیف التراث بهدف التمسك بالشخصیة ،ثانیا: الوقوف أمام المستعمر
الوطنیة في مقابل سعي الاستعمار لطمسها.

فترات الهزات الكبرى التي تضعف ثالثا: التمسك بالهویة القومیة العربیة وخاصة في 
كیان الأمة فیخیم علیها الإحساس بالإحباط والضیاع فیكون التراث معوضا عن الشعور 

بالنقص ودافعا لعودة الثقة بالنفس.

رابعا: محاولات التأصیل للمسرح العربي وذلك بالسعي إلى استلهام الأشكال 
ة.والمضامین التراثیة لمواجهة سلطة الثقافة الغربی

ومن هنا عمد المسرح الجزائري إلى توظیف التاریخ العربي الإسلامي وكذلك التاریخ 
المغربي القدیم لتحقیق غایات سیاسیة تنسجم مع روح المقاومة للجزائر من أنها أمة عربیة 
(عنترة) إسلامیة (بلال) لها امتداد إفریقي (حنبعل) وجذور نومیدیة (یوغرطة) وهذا یناقض 

حات الاستعماریة الهادفة إلى اجتثاث الجزائر من أصولها وجذورها وإلحاقها تماما الطرو 
. وبالتالي فإن توظیفه في النصوص المسرحیة یمنحها نوعا من الأصالة والتأصیل، 1بفرنسا"

التوظیف السیاسي للتراث التاریخي في المسرح الجزائري المكتوب بالفصحى، المهرجان الوطني للمسرح ،أحسن ثلیلاني1
.11ص: ، 2006المحترف، وزارة الثقافة، دورة 
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وهذا ما یمیز المادة التراثیة. فالكاتب المسرحي یستبهم التراث رغبة في النهوض بالأمة، 
ى ویتلاءم وطبیعة الظروف السائدة، فهو یسعى من هذا كله إلى" ویصوغه وفقا لما یتماش

إحیاء المآثر التاریخیة القدیمة، إبراز انعكاسات أحداث الماضي على  الحاضر، ربط 
المجتمع الجزائري بماضیه العربي الإسلامي، دفع الشعب الجزائري إلى التمسك بأعرافه 

1"المجد من تاریخ الشعب الجزائريفترات وتقالیده وشخصیته المتمیزة، تسلیط الضوء على

وانطلاقا من هذا فالكاتب یستحضر الماضي لیعالج به مجریات الحاضر، من خلال 
في أسلوب یتمیز باستعمال اللغة نموذجیة تراثیة معبرة عن الواقعتوظیف شخصیات 

الحركة وكذا المألوفة. والدافع إلى استلهام التراث هو وجود عنصر الصراع والحدث والفعل و 
الشخصیات ذوات الهمة والشهامة ما نستشهد به في شخصیة (بلال) و(حنبعل) و(یوغرطا) 
وغیرهم. ومن النصوص المسرحیة ذي الأبعاد التاریخیة المعتمدة على توظیف الشخصیات 

التاریخیة التراثیة:

ة: ـد آل الخلیفـد العیـ" لمحماحــن ربــلال ابـــبة "ـــمسرحی.1

مسرحیة كتبت في الأدب الجزائري، وقد أضفى صاحب المسرحیة (محمد وهي أول 
العید آل الخلیفة) على هذا العمل تعدیلا تاما. على حسب ما تتطلب الأفكار لتجسید الواقع، 
وسرده للمشاهد، فهو تجاوز بذلك الكثیر واستغنى عن الكثیر، والدلیل على ذلك أنه لم یلتزم 

راح یضیف شخصیات وحوادث لم تكن موجودة في القصة  بالواقع التاریخي حرفیا، بل
الأصلیة، یرجو من ذلك" التأثیر في نفوس الجماهیر التي كانت تهتز وتتأثر بمواقف البطولة 
والشجاعة التي كان یظهرها الصحابة ــ رضي االله عنهم ــ استماتة في سبیل عقیدة الإسلام، 

ل یبدي صبرا قویا جبارا في مواجهة العذاب وفي سبیل االله ضد الكافرین...وإذا كان بلا
الشدید ویرفض أن یغیر أو یبجل دینه الذي آمن به، فإنما هو دعوة للشعب الجزائري كي 
یصبر، ویتمسك بدینه، وبربه، لأنه سیجعل له الأسباب لیخرج مما فیه من إحن، كما هیأ االله 

.2تعالى  أبا بكر لینقذ بلالا"

.188إدریس قرقوة، التراث في المسرح الجزائري، ص: 1
.56، ص:2007، عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري (دراسة نقدیة)، الجزائر2
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یة شعریة تاریخیة دینیة قدمت شعرا، وكتبها (محمد العید وتعد هذه المسرحیة، مسرح
" وصور فیها موقف هذا الصحابي الجلیل وما تحمله من عذاب 1938آل الخلیفة) سنة 

في سبیل عقیدته وأبرز ثباته وصبره. فالمسرحیة غنیة بقیم التحدي والتضحیة والثبات على 
. 1المبدأ مهما بلغ جبروت الظالم المعتدي"

أمر (أمیة بن خلف) (بلال) بإقامة . في مكة المكرمةهذه المسرحیةأحداثتدور 
مجالس للسمر مع أصحابه، لكن أمره باء بالرفض من قبل (بلال) لأن ذلك یتنافى مع 
الشریعة، وما زاد في الأمر حدة؛ حین أخبر (عقبة بن أبي معیط)) (أمیة) بالزیارات السریة 

(محمد صلعم) انكشف أمر (بلال) واعترف بإیمانه، وهذا ما التي یقوم بها عبده (بلال) إلى 
لم یعجب (أمیة بن خلف) وأذاقه أشد العذاب، لكن ثقته باالله وتحمله للشدائد كان سبب وراء 

وللإدلال على ما قلناه سابقا نستشهد بالمشهد 2عتقه وتحرره على ید أبو بكر الصدیق.
الأخیر من الفصل الأول:

"الكاهن: تقدم.

ل: قل هو االلهبلا

الكاهن: إذن فالعبد معتوه.

(الكاهن یعوذه بالتعویذات التالیة) 

عـم إذا یلمــذ العبد بالزعزع          وبالنجـأعی

وهـــة والبــوبالبومــدع         ة والضفـوبالحی

وبالسارین في السبسبأعیذ العبد بالهبهـب        

وهـوع وشمنـرنب وشـول وشلعبـشقعق

التوظیف السیاسي للتراث التاریخي في المسرح الجزائري المكتوب بالفصحى، المهرجان الوطني للمسرح ،أحسن ثلیلاني1
.12، 10، ص: 2006المحترف، وزارة الثقافة، دورة 

.123، ص: 2000نور الدین عمرون، المسار المسرحي الجزائري إلى سنة ینظر؛2
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بني العجم بني العربرب      ـبني الشرق بني الغ

وهــــلات فكـق الـبحرب      ــهذي العبد من الك

وصه ما أنت أستاذيبلال: أفق أنت هو الهاذي   

وهــاذي               فلن أبرح أدعـــه إنقــى اللـتول

فما أرجوك أظفوراأقلني لست مغرورا         

وهــــفشیطانك مسفوخل الكذب والزورا         

دــى العبـة: طغــعقب

دــه بـد             فما من ردعـى العبــة: طغــأمی

وهـعلى الشیخ ویجفـــــــــد    د ویحتـــأیشت

أمیة: خذوا العبد فعلوه       وفي الرمضاء صلوه

وهــأذل

جمیعا: (یهجمون علیه صائحین)

1وه"ـــوه                 وتحت الأسر خلــــــأذل

بعد االله عز وجل جعلفالمغزى العام من هذه المسرحیة هو إبراز القیمة الدینیة ف
فهدف الكاتب هو إیصال الرسالة إلى الشعب أهم كل القیمالعسر یسرا، وجعل الصبر

المحن التي تجابهه علیه أن یقابلها بالصبر والتحمل، وینتظر الجزائري أن كل هذه الشدائد و 
الفرج من عند االله، وصور شجاعة (بلال) وصبره وتحدیه وهو یواجه المكائد والظلم والتسلط، 

نه یعاني موبالتالي ما تعرض إلیه (بلال) هو ما .لكن بفضل االله وحنكته (بلال) أفرج عنه
الإنسانیة التي تعالجها هذه المسرحیة المتمثلة في تخلیص ولا ننسى القیمة .الجزائري الیوم

البشریة من نظام العبودیة في تلك الفترة.

.16، ص: التوظیف السیاسي للتراث التاریخي في المسرح الجزائري المكتوب بالفصحى،أحسن ثلیلاني1
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ي:ـق المدنـد توفیـ" لأحملــحنبعة" ـمسرحی.2

لمغاربي القدیم، وهذا لا یعني أن استلهام ریخیة تراثیة مستمدة من التاریخ امسرحیة تا
الحرفي له وإنما أخذ بعض الأسماء للشخصیات (أحمد توفیق المداني) للتاریخ هو النقل 

المثیرة التي ذاع صیتها في الماضي المجید ، ووقف عند بعض محطاتها التي لا بد منها، 
معالجة مشاكل وهموم المجتمع.للصبر أغواره، و 

تدور أحداث هذه المسرحیة حول شخصیة حنبعل التاریخیة الذي " وقف ضد مطامع 
درة وانتصر علیها في معارك كثیرة، ولكن قومه خذلوه فانكسر في روما وحاربها بشجاعة نا

نهایة الأمر، بعد أن انتقم من روما التي أخضعت قرطاجة لنفوذها وانتصر على روما 
. والغرض من هذه المسرحیة هي"أنها تكشف 1ق.م"216ودخلها وانتصر على جیوشها سنة 

(المدني، أحمد توفیق) والإهداء كما هو عن غایاتها السیاسیة من خلال الإهداء الذي خطه 
واضح غني بالكلمات المفتاحیة الدالة على دعوة الشباب المغربي ومنه الجزائري خصوصا 
إلى الإقتداء ببطولات البطل (حنبعل) في شجاعته واستبساله في الدفاع عن كرامة الوطن 

ارات سیاسیة مثل هذا مما أغرق المسرحي في مواطن كثیرة منه في نغمة خطابیة وتردید شع
المشهد من الفصل الثاني:

" حنبعل: لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا، فلا نرضى أن نعیش عیش العبید. وما هي، أیها 
الرفقاء قیمة الحیاة الدنیا، إن لم تكن حیاة عزة وشرف وكرامة؟

أظهرنا وزیر: إن أعداءنا لئام یا حنبعل، رضخنا لشروطهم فازدادوا تجبرا وعتیا، وما 
لهم الخنوع والاستسلام، إلا ازدادوا تظاهرا علینا بالإثم والعدوان.

وزیرا آخر: أتعلمون أن الرومان قد أصبحوا یدعون بحرنا هذا: " ماري نوستروم" أي 
بحرهم الخاص بهم. ویدعون أنهم لن یسمحوا لأحد بأن یبتل بمائة إلا بإذن منهم؟

اء الأمم الفتاك، فالأمة التي لا تعتمد على حنبعل: إن هذا الغرور الفادح، لهو د
القوة، والتي یصیبها سلطانها بالصمم فیصدها عن سماع صوت العقل والحكمة، فبشرها 

.65، ص: 2007أحسن ثلیلاني، المسرح الجزائري والثورة التحریریة (دراسة تاریخیة فنیة)، الجزائر، 1
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بالخراب والاضمحلال، ولو بعد حین. علینا بالعمل یا رجال، الاستعداد للأخذ بالثأر ومحو 
لساعة حطمنا الظالمین شر عار الوطن، علینا بتنظیم صفوف المقاومة، حتى إذا ما دقت ا

.    1تحطیم، والصبر على الذل عار"

واللافت للنظر في هذه المسرحیة هو رغم التباعد بین الفترتین زمنیا (فترة البطولة 
وفترة الاستعمار الیوم) إلا أن الأحداث متقاربة ومتماثلة وكأن (بأحمد توفیق المدني) یعبر 
عن الواقع الجزائري ویمده بالمواقف والموضوعات، ویأمر الشعب الجزائري بقوله على لسان 

أرفعوا الرؤوس، وحذار أن تتركوا الیأس یستولي على قلوبكم. إن حیاة الأفراد (حنبعل):"
أعوام وحیاة الأمم أجیال وأجیال. فإذا ما خابت آمالنا الیوم، فستتحقق لا محالة غدا. وحدوا 

.2الأمة ومتنوا الصفوف، واشحذوا العزائم، واعتقدوا أن ساعة الخلاص آتیة لا ریب فیها"

وي:ـان ماضـد الرحمـ" لعبةــوغرطیة "ـمسرحیج ـ

الساحة المسرحیة التاریخیة "تأتي مسرحیة عرفتهاوهي من بین أهم المسرحیات التي 
(یوغرطة) لعبد الرحمان ماضوي في الاتجاه نفسه من حیث استلهامها للتاریخ الجزائري في 
عمقه النومیدي ومن حیث دعوتها إلى مقاومة الاستعمار الفرنسي...فیوغرطة حارب روما 

ذا الحوار الذي ووقف ضد أطماعها وأظهر شجاعته في ذلك، إننا نجده غاضبا في ه
یخاطب فیه "مازیغ" في المشهد الرابع من المسرحیة، وذلك بعد رفض كبیر الأعیان 

الالتحاق بجیش یوغرطة.

یوغرطة: وما مبرراته في عدم ملائمة الوقت؟

مازیغ: إنه یرى أن الشعب غیر مستعد للمقاومة.

یوغرطة: طبعا...كیف یستعد الشعب إذا كان أربه غیر مستعدین؟

مازیغ: وبناء على رأیه، فهو یرى أن من الأحسن مماطلة روما والتعلق بصداقتها.

12، ص: السابق1
.40ائر، ص: أحمد توفیق المدني، مسرحیة حنبعل، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجز 2
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یوغرطا: (بقوة) صداقة روما؟ الأبله یعتمد على صداقة روما...أنا أعرف الناس بما 
تنطوي علیه ابتسامة الرومان المعسلة...عرفتم بإسبانیا وحوشا، وبروما خنثا، وبإفریقیا 

تعبر لنا عن صداقتها بالاستیاء على أراضینا، وببث رجالها لصوصا...صداقة روما، روما
1في كل قریة وطأتها على شبر من أرضنا كحریق یفشو سیأكل لهیبه تربتنا كلها"

) أمیر نومیدي (یوغرطةتعتبر هذه الأخیرة مسرحیة تاریخیة تراثیة " تعرض لحیاة
وهذا أكبر 2ت حلیفها ماسینیسا"سعى لإعادة مجد وطنه، وتوحیده بعد أن قسمته روما إثر مو 

) الذي اغتصب أرضه یة، فالكاتب هنا یصور ثأر (یوغرطةنومیدهادلیل على أن جذور 
یة بالقوة. وهذا لو أسقطناه على القضوعرشه من قبل الرومان، فأراد أن یسترد حقه 

الجزائریة، لوجدناه معادلا لها من حیث سبب الاستیلاء؛ فالمستعمر اغتصب أراضي 
جزائریین وفرض وجوده بالقوة، وحاول طمس اللغة والهویة والشخصیة الوطنیة بالقوة، ال

وأجبر الجزائریون على الرضوخ لأمر الواقع، لكن الجزائریین لم یبق صامدین، ولم یرض 
لأنفسهم أن یبقوا تحت وطأة وبطش الاستعمار والمستعمر. فكما حاول (یوغرطا) التحدي 

ه كان ذلك ما یفكر فیه الجزائریین تحت شعار (ما أخذ بالقوة لا والمغامرة لاسترجاع ملك
یسترد إلا بالقوة) .

ومما سبق یمكن أن نخلص إلى القول؛ بأن الكتاب المسرحیین سعوا جاهدین لرد 
الاعتبار، وعكفوا جاهدین على الإلمام بماضي الأجداد، للإقتداء ببطولاتهم، واستدعاء 

خوفا ل مماثل، فاستلهام التاریخ لیس للاستئناس به فقط بل الشخصیات الخالدة لتكوین جی
.وبالتالي فكل هذه المحاولات الجادة والرائدة، استحوذت على من طمس الشخصیة التاریخیة

كل جهودهم، وهذا دلیل على وعیهم وفهمهم للحیاة الاجتماعیة في فترة مبكرة حتى "إن هذه 
تدیر ظهرها لما یحدث في حیاتنا، ولا تهرب نحو المسرحیات لا تخون الواقع الجزائري، ولا

الابتذال والإضحاك المجاني، بل إنها على العكس من ذلك تقیم غرفة عملیات مجهزة وتقوم 
بإدخال الواقع الجزائري إلیها لتعالج أمراضه فكأننا بهؤلاء الكتاب جراحون ماهرون لا یتوانون  

الجراح، إنها بحق كتابات جیل من الكتاب في استخدام المشرط لإزالة الأورام وتنظیف 

.13، ص: التوظیف السیاسي للتراث التاریخي في المسرح الجزائري المكتوب بالفصحى،أحسن ثلیلاني1
.65أحسن ثلیلاني، المسرح الجزائري والثورة التحریریة (دراسة تاریخیة فنیة)، ص: 2
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. فقد 1اجتمعت بین جوانحهم إدارة الانعتاق من جبن المواجهة وقوة الحب والولاء للوطن الأم"
على الموضوعات التي تجد قبولا لدى الاعتماددأب كتاب المسرح في هذه الفترة؛ على 

التي تدعوا إلى الاعتزاز وتثیر العامة، من أحادیث البطولة، والشهامة، والمواقف القومیة، 
مدى تكون ثقافة السلف هي السند. " فالمسرح الجزائري وهو أيالحمیة، حتى یعوا إلى

یضطلع بمهمة المقاومة الوطنیة قبل اندلاع الثورة التحریریة، قد وجد في توظیف التراث 
یاسیة في مقاومة مخزونا لا ینفذ، یحقق من خلاله عدة غایات، تأتي على رأسها الغایات الس

الاستعمار وذلك بحكم ظروف القهر الاستعماري التي كانت الأمة الجزائریة ترزح تحت 
نیرها...(وعلى ضوء ما تقدم فإن) اتجاه المسرح الجزائري في الأربعینیات من القرن الماضي 

لدرامي إلى استلهام التراث التاریخي الجزائري وباستعمال اللغة العربیة الفصحى في الخطاب ا
كان لغایات سیاسیة أملتها ظروف المرحلة التاریخیة وذلك في سیاق البحث عن الذات 

.2والتجذر في أعماق الهویة واسترجاع ملامح الشخصیة الوطنیة"

فقد قدم رجالات المسرح، العدید من نماذج الشخصیات التاریخیة التي كان لها دور 
یر الواقع.   فعال في التعبیر عن الذات والدعوة إلى تغی

.6المرجع السابق، ص:1
.13،14، ص: التوظیف السیاسي للتراث التاریخي في المسرح الجزائري المكتوب بالفصحى، ،أحسن ثلیلاني2
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ري:ــــي الجزائــــص المسرحــــالنو بشطارزيثالث: 

، الذین أسهموا في محي الدین بشطارزي هو واحد من رواد المسرح في الجزائر
15"ولد في النهوض بالواقع الاجتماعي، كرس كل حیاته من أجل مقاربة الفن بهذا الواقع. 

عائلة جزائریة ذات أصول تركیة، حفظ القرآن بحي القصبة في الجزائر، من 1897دیسمبر 
كحزاب، وتطوع للتجوید في الجامع 1910الكریم وأصول التجوید، فبدأ حیاته المهنیة سنة 

الكبیر، ثم وسع نشاطه إلى مدن أخرى كالبلیدة والمدیة، تعلم التواشیح والمدائح على ید 
للفن الأندلسي فذاع صیته، ، وغنى الشیخ المفتي (بلقندوز) ثم انظم إلى المجالس الغنائیة 

، ثم انضم إلى 1919الأناشید الوطنیة لصالح ودادیة الطلبة المسلمین بعد تأسیسها سنة 
جمعیة المطربیة وأصبح مدیرا لفرقتها بعد وفاة رئیسها الیهودي (ناطو إیدمون یافیل) سنة 

، عین 1929ي عام ) بالعاصمة فار، كما عمل أستاذا للموسیقى في (الكونسار فاتو 1928
للتسجیلات، فمثل أدوارا خاصة بوصلات غنائیة، ورغم أن تجربته المسرحیة تمتد إلى امدیر 

، إلا أنها  كانت بدایات مرتبكة. ولذلك فإن انطلاقته المسرحیة القویة كانت 1919سنة 
بمسرحیة (البوزریعي في العسكر) التي كتبها وعرضها مع فرقة المطربیة فحققت نجاحا 

بیرا، خاصة وأنه استعمل فیها أسلوب المسرح الشعبي الذي أسسه (علالو) وحمل لواءه ك
إلا أن جل أعماله المسرحیة .1القسنطیني فأضاف له بشطارزي من مواهبه الفنیة والإبداعیة"

طته المسرحیة خاصة تلك كانت السلطات الفرنسیة تراقب بشدة أنش"ذات إیحاءات سیاسیة ف
والانزلاق عن خط المعمرین. وبالفعل تدخلت السلطات الفرنسیة في توقیف للتمردالتي تدعو

، مثل (فاقو) ومسرحیة (بني وي وي)، واتخذ الحاكم العام قرار 1937عدة مسرحیات سنة 
الحظر على محي الدین بشطارزي بعد مزاولة المسرح لمدة سنتین...وتجول كثیرا عبر التراب 

بالجزائر.1986فیفري 06وتوفي في2الجزائري بمسرحیاته"

" أن :بـى كاتـمصطفیقول المرحوم بشطارزيمحي الدین ند عأما عن الاقتباس
عبقریة بشطارزي تكمن في الاقتباس، فالاقتباس بالنسبة إلیه إبداع، فقد كان یأخذ الفكرة 
والبناء الفني للنص ویعالجهما بأسلوبه الخاص انطلاقا من مواقف وعادات وتقالید جزائریة 

.48:، ص2006، 1، الجزائر، ط: 2000نة نور الدین عمرون، المسار المسرحي الجزائري إلى س1
.97ــ 96: نفسه، ص2
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عربیة أسلامیة، إذ اقتبس بطلب من حكومة "فیشي" مسرحیات فرنسیة كثیرة عن مولییر، 
leسلیمان اللوك" عن مریض الوهم، و"المشحاح" عن البخیل، و"المجرم" عن فاقتبس "
tartuffe كلها عن أعمال المسرحي الفرنسي المعروف مولییر، كما اقتبس من جهة أخرى...

بعض المسرحیات من التراث الثقافي العربي "كحكایات ألف لیلة ولیلة" واقتبس أیضا بعض 
ائل في میدان المسرح ومنهم: محمد منصالي الذي اقتبس المسرحیات عن أعمال زملائه الأو 

عنه مسرحیة "في سبیل الشرف" عن مسرحیة "في سبیل الوطن" التي قدمت أول مرة في 
بقاعة الكورسال بالجزائر العاصمة...هكذا نرى أن الاقتباس لدى بشطارزي 1922سبتمبر 

اقتباسا منوعا وثریا سعى من لم یكن مقصورا عن مولییر أو المسرح الفرنسي فقط، بل كان
.1"خلاله إلى خدمة المسرح الجزائري

.33)، ص: 1989ــ 1926(أحمد بیوض، المسرح الجزائري (نشأته وتطوره)،1
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:       1955ة ــــــى سنـــــــإل1927ة ـــن سنـــــت  مـــــي قدمـــــة التــــروض المسرحیــــاره أو العــــآث

رجـــــــالمخفــــــالمؤلاتـــن المسرحيــعناويةـــــالسنــ
بشطارزيبشطارزيبالخطأالعالم 1927
بشطارزيبشطارزيجحا المعتد1932
بشطارزيبشطارزيالهماز1933
بشطارزيلویس شابروتالبوزریعي في العسكر1934
بشطارزيلویس شابروتفاقو1934
بشطارزيلویس شابروتعلى النیف1934
بشطارزيلویس شابروتنقابة للبطالین1934
بشطارزيبشطارزيحلیمةالحاجة 1935
بشطارزيبشطارزينقابة العاطلین1935
بشطارزيبشطارزيبني وي وي1935
بشطارزيبشطارزيحب النساء1936
بشطارزيجورج هیرتززواج الهاتف1936
بشطارزيجورج هیرتزبعد السكرة1936
بشطارزيبشطارزيالخداعین1937
بشطارزيمحمد ولد الشیخعلاش1937
بشطارزيلویس شابروتدولة النساء1937
بشطارزيبشطارزيزید عیط1938
بشطارزيبشطارزيالطبیب الصقلي1938
بشطارزيبشطارزيالكذابین1938
بشطارزيبشطارزيزاهر بالسیف1938
بشطارزيبشطارزيما ینفع غیر الصح1939
بشطارزيبشطارزيهي ولا أنا1939
بشطارزيبشطارزيبوتشاتشانة1939
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بشطارزيبشطارزيقد ما تجري1939
بشطارزيبشطارزيالحاج قاسي محمد1939
بشطارزيمولییرالمشحاح1940
بشطارزيمولییرسلیمان اللوك1940
بشطارزيرشید القسنطینيالهبال1940
بشطارزيمولییرالأغنیاء الجدد1941
بشطارزيالقسنطینيرشید الراقد1941
بشطارزيمولییرسلیمان اللوك1941
بشطارزيبشطارزيقاسي قویدر1942
بشطارزيمولییرالشرف1942
بشطارزيبشطارزيولد اللیل1945
بشطارزيمحمد حطابسي موزیان1945
بشطارزيبشطارزيشكشوك1945
بشطارزيبشطارزيعمر على الصح1947
بشطارزيبشطارزيالخیرنكار 1948
بشطارزيبشطارزيدار المهابل1948
بشطارزيمحمود عسلانمن وحدة لوحدة1949
بشطارزيبشطارزيمونى راحل1950
بشطارزينور الدین بن محمودسلاك الواحلین1950
بشطارزينور الدین بن محمودلیالي هارون الرشید1950
بشطارزيبشطارزيقلب من حدید1953
بشطارزيعفانبوناقة1953
بشطارزيباش جراحالثري الجدید1953
بشطارزيبشطارزيالواجب1953
بشطارزيبان جونسونأبو عزیمة الكیماوي1955



ةـــع في المسرحیــــن بالواقــــة الفــالمبحث الأول: علاق

داعــــــــــــــــــالخ.1
ةـــــــــــــــالبطال.2

عــــــــة وواقــة بنیــــالمبحث الثاني: الشخصی

لال ـــــة عـــــشخصی.1
ر ــــــــة عمـــــشخصی.2
رــــة التاجــــشخصی.3

ع ــــة والواقـــــالمبحث الثالث: اللغ

وارـــــــة الحــــالمبحث الرابع: واقعی

الصراع والواقعالمبحث الخامس: 
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:مسرحیةالفي ـــعـــــالواقبـــنـــــــــالفة ـــــــعلاقـــالمبحث الأول: 

التصاقا  بالحیاة، بل "أكثر الفنون اتصالا بالواقع لأنه ناتج عن یعد المسرح أكثر 
علاقة حیة قائمة بینه وبین المجتمع ویعكس ثقافته القائمة بین ممثل ومتفرج في مكان 

. وبناء على هذه العلاقة الوطیدة بین الفن والواقع، فقد حاول محي الدین بشطارزي 1وزمان"
صح"، أن یعالج هذا الواقع بفنه، بتقدیم نماذج بشریة من من خلال مسرحیته "ما ینفع غیر ال

الحیاة، محملة بالأفكار، هذه الأفكار تحمل في طیاتها موضوعات مختلفة، هذه الموضوعات 
منبوذة في المجتمع، استقاها محي الدین بشطارزي من هذا المجتمع وقدمها في قالبه الفني، 

طبیعتها، ومن بین أهم هذه الموضوعات التي ساعیا من وراء ذلك إلى إعادة الحیاة على 
طرحها محي الدین بشطارزي في مسرحیته "ما ینفع غیر الصح" هي:

ــداع:ـــــالخـــ.1

وهو أهم موضوع تناولته المسرحیة، ویصدر هذا الأخیر عن "سید علي" اتجاه "عمر":

"السكرتیر: ما نخرج منا حتى تعطیني دراهمي.

علال: علاش أنا رایح نهربلك بدراهمك یخي مهبول یخي. 

السكرتیر: نخاف شكون یعرف،..شویة هكذا وتنكرني.

علال: أولاش تعرفني مضاري ننكر الناس؟

السكرتیر: بباك لو كان ماشي أنا كنت تنكر.

التاجر: لا لا خاط خاط ما ینكرنیش...هذا المدة ما شافنیش. ما عقلنیش فللول،       
وهذا ما كان.

السكرتیر: یا سیدي هذا شغلكم، أنا خاطیني یعطیني حقي ویخلیني ویحاسبني نمشي في 
حالي هذا ما كان.

بین النص والعرض، الذاكرة، مخبر التراث اللغوي والأدبي، جامعة التشكیل الدلالي لفضاءات المسرح،عمر عروي1
.105، ص: 2004، 3ع: قاصدي مرباح ورقلة، 
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التاجر: أسي یعطیك.

السكرتیر: ما طلبتش المحال.

علال: خلیني نشوف بابا ونلتهى بك.

السكرتیر: أرتاح یاسیدي شوفه. هاني أهنا نستنى.

وحدي. بلاك عندي كاش كلام نتكلمو معاه وما نحبش تسمعو.علال: خلیني مع بابا 

.    1السكرتیر: الكلام اللي ما تحبنیش نسمعو راني عارفه كامل غیر ما حبیتش نقولو"

السكرتیر یطالب بحقه، لكن لا جدوى من ذلك، علال یتهرب من تسدید المبلغ، یراوغه 
وینفلت عن الحدیث عنه، ویتسبب بأبیه على أنه هناك حدیث جانبي یود أن یقوله لأبیه، 

.أجهدهوعمر لم یصمد لهذا بل راح ینتظره..وفي الأخیر لم یقدم إلیه الأجر بعدما 

وعمر هو ما حدث أو یحدث في الواقع لكن بشكل آخر، فهذا الذي حدث مع السكرتیر
فقضیة الخداع وما یؤول إلیها صاحبها یعاني منها المجتمع الجزائري من قبیل هؤلاء 
الماكرین ــ فقد تصبح هذه الصفة المذمومة جزء لا یتجزأ منهم ــ ویترددون علیها لكن دون 

مع في تلك الفترة، أراد محي الدین وعي بذلك. وبما أنها أصبحت ظاهرة منتشرة في المجت
بشطارزي أن یحد منها. فهذه المسرحیة بما فیها من قیم تربویة أخلاقیة فهي تهدف إلى 
توعیة المجتمع بخطورة الكذب والخداع ووقعهما على صاحبه. لأن ما تهدف إلیه رسالة 

المسرح، هو ما تهدف إلیه رسالة المجتمع. 

وهذا لا یعني من الإصلاح مشاركة عالجة إصلاحیة، فالمشكلة الاجتماعیة تتطلب م
المصلحین في مهنتهم. بل یبقى المصلح مصلحا والأدب "أدبا یحافظ على كیانه وأسلوبه، 
ویحقق مع ذلك دورا أخلاقیا بغرس الفضائل والقیم من خلال تثمینها والإشادة بها، دون أن 

. فكانت هذه المسرحیة ذات بعد 2لفني"یقع في فخ الدعایة المباشرة التي تخل بأسس العمل ا

.350ــ 349، ص: الجزائریة عاصمة الثقافة العربیةحسن نذیر، من ذاكرة المسرح الجزائري، منشورات المكتبة الوطنیة 1
.95، ص: 2008د علاوي، نظریة المسرح عند توفیق الحكیم ــ دراسة ــ، موفم للنشر، حمی2
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تربوي تحث على التحلي بالصفات الحمیدة (الصدق في مقابل الكذب، والوفاء في مقابل 
المكر وغیرهما). 

البطالــــــة:.1

وهي في مقدمة المشكلات التي یعاني منها المجتمع الجزائري، بید أن حجمها وأبعادها 
المتعطلین، فمسرحیة "ما ینفع غیر الصح" تناولت تتفاوت حسب نظرة كل مجتمع للأفراد

جانبا من هذا الموضوع، حیث تدور أحداثها حول (تاجر) جزائري:

"التاجر: شیفون...اللي عنده الشیفون.

السكرتیر: هذا جابه ربي، نبیعله ذیك الخردة. اللي نظل نقوله علیها وما حبش              
یبیعها. (ینادي) یا مول الشیفون.

التاجر: أشه.

السكرتیر: أیا. أیا. أیا. هكذا بعد نخلص منها..باش إلا ما خلصنیش هذا أشهر، نكون 
طفرتها أیا مول الشیفون.

التاجر: السلام علیكم.

السكرتیر: السلام، أیا تشري الخردة.

التاجر: أأ.

السكرتیر: قلتلك تشري الخردة.

لحوایج قدم، ولا لعظام ولا كاش...التاجر: خاطیني الخردة یا ولیدي، إلا كاش 

السكرتیر: إلا عظام الزیتون كاین ولا لخرین ما كاش أحنا ما ناكلوش ألحم.

التاجر: ما تاكلوش ألحم؟
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السكرتیر: آه أصبر وقیلة، كاین بردوسه قدیم...أیا سیدي هاو لبردوسه، أیا قلب وعطي 
سومتك.

أشحال؟التاجر: راني أنشوف فیه، راه حالته كي حالي، 

السكرتیر: قول أنت.

التاجر: أنا لا، أنت مولاه یا ولیدي.  

السكرتیر: وأنا وین نعرف، أنا عمري ما بعت الشیفون.

التاجر: تعلم ما فیهاش العیب...

.1السكرتیر: االله لا یبلیني نبیع الشیفون، االله یسترنا..."

ذه الصورة تعبیرا عن والجدیر بالملاحظة هنا، هو "أن أفكار المسرحیة نشأت في ه
. فالظاهر أن هذا الوضع المزري الذي 2الظروف الاجتماعیة التي یعیشها المجتمع الجزائري"

یعیشه (التاجر) هو صورة لشخصیة جزائریة، ساءت أحواله، وهذا ما لمسناه من خلال هذا 
معظم الجزء من المسرحیة، فلجوء (التاجر) إلى شراء الأثاث القدیمة ظاهرة یلجأ إلیها

العاطلین عن العمل قصد الحصول على قوت یومهم.  

لقد عالج محي الدین بشطارزي الواقع تحت تأثیر فنه، وجعل منه أداة لتحقیق هدفه، 
أخذ على غراره یتفحص المجتمع ویعالجه بواقعیة، والمقصود بالواقعیة هنا "تناول الأدب 

تحتها طبقات الشعب العامة بسواعدها لمشاكل المجتمع ومظاهره البؤس والفاقة التي ترزح 
. 3أو بعقولها، وذلك لإیقاظ وعي الجماهیر ودفعها إلى حل تلك المشاكل بطریقة أو بأخرى"

وبما یحویه المجتمع من مشاكل مهما اختلفت أسبابها، فهي تحفز الكاتب لمعالجتها بفنه 
یان مادتهما من الحیاة، بالتقاطه عینات وعرضها على الخشبة، ف"إذا كان الأدب والفن یستق

.341ــ 340حسن نذیر، من ذاكرة المسرح الجزائري، ص: 1
)، إشراف: حسین بن مشیش، مذكرة مقدمة 2006ــ 1990عبد المالك بن شافعة، المسرح الجزائري اتجاهاته وقضایاه (2

.27)، ص:2009ــ 2008في الأدب الحدیث (تخصص مسرح جزائري)، باتنة، (لنیل درجة الماجستیر 
.91، ص:2002، 2محمد مندور، الأدب ومذاهبه، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط: 3



الواقع والفن عند محي الدین بشطارزيالفصـل الثانـي:                                              

31

والأدیب تعبیر عن المجتمع  فلا شك أن الأدب والفن سوف یتغیر بتغیر مادته. كما وأن 
تعبیر الأدیب سیختلف من مجتمع لآخر، هذا من واقع المتغیرات الحضاریة، ومزاج 

. لأن الهدف الذي یسعى إلیه محي الدین بشطارزي من الواقع هو تصویره وإبراز 1العصر"
ایاه والكشف عن أسرارهخف

ومن هنا تبرز علاقة الفن بالحیاة من خلال رصده التام لهذا الواقع "فالفنان یقبل على 
الحیاة بكل حواسه، ویبصر كل مكنوناته، فتغدو مصدر إلهامه، والمعین الذي یعرف منه 

ها موضوعات كثیرة. وهو مع ذلك إما أن یرى فیها نقص یرید استكماله بفنه، أو یرى فی
كمالا یسعى لمحاكاته. وفي كلتا الحالتین تحضر الحیاة بقوة في عمل الفنان. تجسد 
(المسرحیة) رغبة الفنان في السمو بالفن على الحیاة لیرفعها إلى علیاء الفن. یحلم بتحویله 

. فالواقع یطرح قضایا وإشكالات في مختلف 2إلى واقع، أو یرفع الواقع إلى مصاف الفن."
والدینیة ...الخ والكاتب یمد بقلمه لتوظیف قدراته الإبداعیة ة والسیاسیةجتماعیالجوانب الا

فالفان كما في نظر توفیق الحكیم "هو مصور ومقلد لما هو موجود، والمصلح الاجتماعي 
مغیر ومخترع لقیم جدیدة...وبهذا یقترب من مفهوم المحاكاة عند أرسطو، لكن محاكاة 

أن یكون أیضا، وهو ما یمكن أن یفتح أرسطو لا تكتفي بتصویر ما هو كائن بل ما یجب
المجال أمام الأدیب لیؤدي مهمة غرس قیم الفضیلة والخیر...وتصویر لما یجب أن یكون 

.3علیه كان لها الأثر العظیم في تطهیر النفوس بها"

الخداع والبطالة والفقر وقد صور بشطارزي الصفات غیر الأخلاقیة لشخصیاته ك
ا وكان تأثیرها كبیرا على المجتمع، إلا أن هناك من النقاد من ونجح في تصویره... والكذب

یرون في ذلك تكلف، "وتعبیره باطل من القول وزور. ینشدون (في ذلك) قول الشاعر:

.4لا یعـرف الشـوق إلا مـن یكابـده          ولا الصبابـة إلا مـن یعانیهـا"

، 2002، 1ط: حلمي بدیر، الاتجاه الواقعي في الروایة العربیة الحدیثة في مصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،1
. 23ص: 

.48، ص: 2008حمید علاوي، نظریة المسرح عند توفیق الحكیم ــ دراسة ــ، موفم للنشر، 2
.94نفسه، ص: 3
.315ص: صة والمسرح، المطبعة النموذجیة،محمود تیمور، دراسات في الق4
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بالأمثلة على أن الفنانین یتلاءمون إلا أن "تراث الحیاة الفنیة في الشرق والغرب یحفل 
ویتباینون بین واقعهم وإیهامهم:

ــ أمثلة من الشرق: (طاغور) یصور حیاة الطبقة الكادحة، وهو من السراة، (أبو علاء 
المعري) یصف من اللیل والسیف ما لا یبلغ وصفه الراءون، (شاعران أمویان) أحدهما 

حسن التغزل، (ابن الطفیل) یتمثل طفلا مشردا، یحسن التغزل دون عشق، والآخر عاشق لا ی
تهدیه غرائزه إلى أسرار الحیاة وفلسفة الوجود. (أبو حیان التوحیدي) یتمثل مفاوضة بین علي 
وبین أبي بكر وعمر في شأن البیعة للخلافة. عمر بن أبي ربیعة وبشار ابن برد والجاحظ 

(المتنبي) شاعر الحرب لا یخوض والشریف الرضي وشوقي أمثلة لقوة الإیهام والتمثل.
الحرب. و(سیف الدولة) المحارب لا ینظم في وقائعه شعرا وهو شاعر. (الدكتور هیكل) 

یكتب قصة الریف المصري، وهو عن وطنه بعید.

ــ أمثلة عن الغرب: (شكسبیر) یصور حیاة العظماء ولیس منهم. (تولستوي) یصور 
ند) تصور الفصیلة وهي عنها تنحرف. (دیكنز) حیاة الفقراء وهو من السراة. (جورج صا

یصور الطفولة المشردة، لأنه عاش هذه الحیاة، ویصور السعادة الزوجیة وهو أشقى 
الأزواج. (دوستوفسكي) یصور حیاة المقامرة لأنه مقامر، ویصور حیاة الإجرام ولیس هو 

الرقة واللین. بمجرم. (موسیقیان مخنثان) أحدهما یصور العنف والقوة والآخر یصور 
. وأضاربهم كثیر، فهذا لا 1(قصاص أمریكي) یصور لحظة احتضار المشنوق، ولم یشنق"

یعني أن محي الدین بشطارزي یتصف بهذه الصفات، بل بالعكس من ذلك فهو ینبذ كل 
شائبة تشوب المجتمع خاصة والوطن عامة.

.213ــ 212السابق، ص: 1
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عالجها بشطارزي في والمتأمل إلى هذه المسرحیة یستنبط بعض الأسس، التي 
مسرحیته "ما ینفع غیر الصح" لا بد من مراعاة بعض جوانبها أهمها:

:يــــــــاس النفعـــــالأس.أ

یعد الجانب النفعي من أهم الجوانب في إنتاج أو إبداع الأعمال الفنیة فهو "القائم 
فائدة التي یجنیها على وظیفة الفن النفعیة، فقد نظر الإنسان منذ القدم إلى الفن في إطار ال

منه، وفي إطار الإحساس بالمتعة التي قد یشعر بها عند مشاهدته للأعمال الفنیة. وقد 
ارتبط الفن في مختلف الحضارات القدیمة بالمنفعة المتمثلة في وظیفة الإنتاج الحرفي حیث 

الفائدة . تتحقق1كان إنتاج المهن الفنیة یلبي حاجة الإنسان الیومیة ویجعلها أسهل وأجمل"
النفعیة في المسرحیة حین تلقى قبولا من طرف المجتمع، وتحدث استجابة، وبالتالي یتحقق 
هدف الكاتب من خلال ما یقدمه من عصارة جهده فیحس بالمتعة، ویتذوق طعم نجاح عمله 
الفني، وما یحقق المسرح من متعة فنیة قد لا تحصل عند الفنون الأخرى، بحكم تبادل التأثر 

ثیر المباشر.والتأ

ي:ـــــــــــاس الفنـــــــالأس.ب
كما یعتبر الجانب الفني مبعثا أساسیا لدى الإنسان، وحاجة نفسیة واجتماعیة وفكریة 
فلسفیة ونقدیة، ینتج من خلالها فنا راقیا وهادفا "یؤكد على قیام الفن بتوصیل رسالة، محملة 

.. وتنقل رسالة محملة بالمعاني المعرفیة التي بالفكر والمشاعر الوجدانیة التي تعلم الناس،.
توضح الأفكار والتوجهات المختلفة. وحیث أن الفن یسعى إلى الفضیلة فقد ساهم في التعلیم 
والموعظة في مختلف العصور. وبذلك كانت المعرفة التي ینقلها الفن في معظم الأحیان لا 

. إذ یحمل الفن في طیاته رسالة، 2تكون في صور العمل الفني فحسب بل وفي محتواه أیضا"
محملة بمجموعة من الأفكار تبادرت في ذهن الكاتب، فأراد توصیلها إلى مجتمع أو فئة من 

طارق بكر عثمان قزان، طبیعة النقد الفني المعاصر في الصحافة السعودیة، إشراف: خالد أحمد مفلح حمزة، بحث 1
تكمیلي للحصول على درجة الماجستیر في التربیة الفنیة، من جامعة أم القرى في الفصل الدراسي الثاني، 

. 29)، ص: 1422ــ 1421(
. 30، ص: نفسه2
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المجتمع بغیة توجیههم أو إرشادهم أو تغییر مبدأ یسود مجتمعه...ویصبح الفن من هذا أداة 
یستغلها المؤلف لیدلي بأفكاره.  

ي:ــــــوالدیني ـــــــاس الأخلاقــالأسج. 

إن العلاقة بین الأخلاق والجمال والفن وطیدة لدى الإنسان، یربط من خلالها 
إحساسه بالجمال والتزامه بالأخلاق لیشكل فنا مفیدا یرقى بذوقه وإحساسه، ویعد هذا الهدف 
الأسمى للفنون جمیعا ف"هو الأساس الذي یربط بین الشعور الدیني والحاجة الجمالیة، فلقد 

بط الفن بالدین في بعض الحقب التاریخیة وكانت الأخلاق التي یحث علیها الدین هي ارت
الأساس الذي یؤثر في الحكم على جمالیة العمل الفني. وقد عرف أفلاطون الجمیل بأنه هو 
الذي یقود إلى الخیر، وأن الفن والأخلاق تعتمد كل منهما على الآخر في نشر الوعي الدیني 

، وقد استعان بعض النقاد باستلهام الجوانب الدینیة في الأعمال الفنیة في حیاة الأفراد
لتوضیح مفاهیمها الغامضة، فالحكم على جمالیة الفن من هذه الناحیة قد جاء بهدف الإرشاد 
إلى الخیر، وكراهیة الشر وتصحیح السلوك وتعذیب الوجدان، ونشر الفضیلة، وضبط 

خلاقیة في الفن، بقدر ما كان هذا الفن رفیع، یسمو. بقدر ما تحققت القیمة الأ1النفس"
بالأخلاق التي تسود في المجتمع.

ي:ــــــــــــــاس الاجتماعــــــالأس.د

الفن قیمة اجتماعیة وحضاریة في حد ذاته، فمادة الفن ترتكز على مرجعیات 
وجه، لهذا اجتماعیة، وعلى هذه المرتكزات تعبر، فهو من المجتمع ینطلق وإلى المجتمع یت

یصح القول عن الفن بأنه مرآة عاكسة لما في المجتمع قیم وأفكار وسلوكات "فللفن مهمة 
حیویة بالنسبة للمجتمع الذي یظهر فیها وهي تحقیق القیم الاجتماعیة ... فلا یجب أن یكون 
الفن منعدم الصلة بالمجتمع، فالأساس الاجتماعي یضم جمیع الأسس السابقة التي یرتبط 

ا الفن بالحیاة والفائدة المعروفة والتاریخ والأخلاق والدین...ویعتبر أن العمل الفني الناجح فیه
هو الذي یقدم إلى المجتمع شیئا یتفاعل معه ویفید منه وینسجم مع البیئة ویلائم الظروف 

. 31، ص: السابق1
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المحیطة...والنظریة الاجتماعیة تربط بین الفن والحیاة وتؤكد على أن الإنسان یستجیب 
. تكمن علاقة الفن بالمجتمع في 1یرات الاجتماعیة والحضاریة بأشكال تناسب البیئة"للمتغ

هذا الأساس على أن الفن یلم بجمیع القیم الاجتماعیة من عادات وتقالید ومعتقدات... 
ویسوغها في إطاره الخاص، أما المجتمع فیلجأ إلى هذا الفن لیطرح قضایا ویعالجها 

وینتقدها. 

به مثل هذه الأسس: النفعیة والفنیة والأخلاقیة والدینیة والاجتماعیة إن ما تطالب 
"المساهمة والتضافر لبناء هذا المجتمع الذي یعتمد على مجموع الفئات...وذلك لا یكون إلا 
بالتقاط الصور الحیة والنماذج التي تشخص فیها أحواله ومن ثم بسط مشاكله. إذ لیس من 

ر من تفریغ الشحنة الهائلة التي تتولد عند الإنسان حین یقع شك أن هذا الاتجاه الذي یصد
في وسط المعاناة ولا یجد وسیلة للخروج من أزمته الحادة في موقف من المواقف التي یؤمن 
بها في تعاطفه الكبیر مع الآخر إلا وهي مجسدة في روح الفنان من خلال خشبة المسرح، 

عن نفسه وألقى عن كتفیه ما ینقل إحساسه حینها یشعر بأنه قال كلمة وأدى ما یخفف 
وضمیره، وعندها تنفرج عنه تلك الأزمة ولو بشكل یفیض نوعا من الراحة الاجتماعیة إرضاء 
لما یظن أنه الصحیح والحق، وذلك باحتكامه للآخر، فالمسرح والمجتمع ثنائیتان 

الحقیقي من رحم متلازمتان...هي الكل الذي لا یتجزأ، فینصهر في الفن لیولد الإبداع
الاحترافیة، هو منبر حر لتحلیل الوضع وتفكیك الإشكالیات، فلا مكان للیأس والتخاذل 

. إذن فالفن مآله بالضرورة إلى المجتمع، إلى تمحیص الواقع، فیعكس 2والإحساس بالموت "
ما به من شجون، والواقع بدوره أرضیة خصبة أو منبر حر، یستجیب لزمام الأمور.

. 33ــ 32طارق بكر عثمان قزان، طبیعة النقد الفني المعاصر في الصحافة السعودیة، ص: 1
)، إشراف: حسین بن مشیش، مذكرة مقدمة 2006ــ 1990عبد المالك بن شافعة، المسرح الجزائري اتجاهاته وقضایاه (2

. 11)، ص: 2009ــ 2008لنیل درجة الماجستیر في الأدب الحدیث (تخصص مسرح جزائري)، باتنة، (
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:عـــــــة وواقــــبنیةــــالشخصیالمبحث الأول: 
من الینابیع التي تلهم الكاتب المسرحي وتمده بفكرة المسرحیة وتحفزه على الكتابة 

التي یختارها الكاتب المسرحي من الواقع، لیجري وهي تلك النماذج البشریة ،1(الشخصیة)
ألسنتها حوادث المسرحیة، كما تعد العنصر الحیوي الفعال في العمل المسرحي، بل على

عتبار أنها "تمثل والركیزة التي تتحرك داخله، وعلى اتمثل العمود الذي یقوم علیه هذا العمل 
، یبرز لنا الكاتب من 2وتصرفات"وانفعالاتنوعا من السلوك والتصرفات، فهي حاملة أفكار 

ویقدمها للجمهور. وكل شخصیة من هذه الشخصیات یسند إلیها الدور خلالها فكرته 
المناسب لها للقیام به على الخشبة, حتى یتسنى للجمهور تحدید أبعادها وأهدافها وممیزاتها

من سلوك وما تنطق به من هوقسماتها من خلال تصرفاتها وملامحها وحركاتها وما تبدی
كن للشخصیة أن تأتي أفعالا لا تناسبها أولا تنسجم حوادث مع الشخصیات الأخرى إذ "لا یم

لا یمكن للشخصیة أن تقدم على فعل لا تبرره ،مع تكوینها وتوجهاتها وبعبارة أخرى
, فهذا كله یساهم في تقدیم صورة واضحة المعالم عن الشخصیة وإبراز مفهومها 3طباعها"
وبالتالي تتحقق غایة الكاتب ،رمن الجمهو والاستجابةالانفعالبها, مما یحدث والاقتناع

"ولعل الجانبین الحدث والصراع كلیهما, هما اللذان یكشفان عن طبیعة هذه الشخصیة أو 
كانت ما بقدرو الفعل. , إما من خلال ما تقوم به من أفعال, أو ما یقوم علیها من4تلك"

المسرحیة من ار الشخصیات لأن "ضرورة اختی،انت أقرب إلى الجمهورالشخصیات واقعیة ك
واقع الحیاة، أي أن یقرأ فیها المتلقي وجوه من یعایشهم في الحیاة الیومیة، لأن هذا یدفع في 
حقیقة الأمر إلى إحداث التفاعل النفسي مع الشخصیة المسرحیة، ومن ثم تكون الشخصیة 

في وأكثرها تأثیرا الطرقالمستهدف المراد من أقربىقادرة على إیصال الفكرة أو المعن
قدر لشخصیات الواقعیة لا تمثل نفسها ب. فهذه ا5المتلقي وأعمقها إقناعا له في الوقت ذاته "

"وسمى بها وبسطها على الخشبةالاهتمامتستدعي من الكاتباجتماعیةما تمثل خلفیات
(بوالو) هذا المبدأ باسم مشاكلة الواقع أو المعقول: بمعنى أن المؤلف ... یجب أن یحرص 

.275، ص: 2008عمر الدسوقي, المسرحیة: نشأتها وتاریخها وأصولها، دار الفكر العربي، القاهرة، 1
.98، ص: 2000محمد مندور، الأدب وفنونه، دار النهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 2
.156، ص: 2008وفم للنشر، علاوي، نظریة المسرح عند توفیق الحكیم ـ دراسة ـ، محمید3
.43م)، ص: 2011هـ ـ 1432، (1نصر محمد عباس، فن المسرحیة الدراما ـ رؤیة تاریخیة نقدیة ـ، القاهرة، ط 4
.53نفسه، ص: 5
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تكون مسرحیته في أحداثها وشخصیاتها وحوارها ومضمونها الفكري والعاطفي مما على أن 
یمكن أن یحدث فعلا في الحیاة. وبفضل هذه الإمكانیة یصبح مشاكلا للواقع. وهم یرون 
بالضرورة أن الفن لا یمكن أن یكون تصویرا آلیا أو كما تقول بلغتنا الحدیثة: فوتوغرافیا لواقع 

جمیع واختیار من الواقع لعدة عناصر یمكن أن تتآلف وتتناسق وتكون كلا الحیاة، بل الفن ت
منسجما...لأن المهم في الفن هو أن یوهمنا وینجح الكاتب في إیهامنا بأننا نشاهد واقع 

. فاللغة 1الحیاة الفعلي بحكم شدة المشابهة بین ما یوضح المؤلف وبین واقع الحیاة الفعلیة"
فهذا لأن المسرحیة هي محاكاة للحیاة مع المحافظة المسرحیة وإن كانت طبیعیة كالحیاة 

.اللغةعلى فنیة 

" فقد وظف ما ینفع غیر الصحفي مسرحیة "محي الدین بشطارزيوهذا ما تناوله 
حل، صاحب الم:سید علي السمارعلالمن الحیاة الیومیة وهي (استقاهاشخصیات بسیطة 

أب لعلال) سي صالح :والتاجرصهر لعلال، :الحاج لطرشبالمحل، العامل:عمرالسكرتیر
وأخلاقیا (الكذب والانغماس في اللهو اجتماعیاموضوعا هذه الأخیرة تتناول أو تعالج 

والملذات). 

وتختلف هذه الشخصیات المسرحیة بحسب الدور الموجه إلیها وتأثیره في الحدث 
.بسیطةةللمسرحیة، فهناك شخصیات رئیسیة والأخرى ثانویة والثالثالرئیسي 

: هي من یقوم علیها الحدث الدرامي، تتمثل في البطل، وهو المحرك فالرئیسیة
عنه، تظهر هذه الأخیرة بجلاء، ویتم التركیز الاستغناءالأول لأحداث المسرحیة، ولا یمكن 

علیها من بدایة المسرحیة إلى نهایتها، تدور حولها معظم الأحداث وتؤثر فیها أو تتأثر بها 
لا تملكها باقي الشخصیات قد أكثر من الشخصیات الأخرى، وما یمیزها أنها تتفرد بصفات 

هم بقدر كبیر في تحریكها إلى أو قد تتصف بها لكن بدرجة أقل، تسایر الأحداث وتسا
، یمنحها الأخرىالأمام، وهي أكثر أهمیة، تسند إلیها وظائف وأدوار لا تسند للشخصیات

، )م1999هـ ـ 3017(محمد مندور، الكلاسیكیة والأصول الفنیة للدراما، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،1
.44ص: 
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كل من یقف ضدها، یتوقف علیها فهم و ،الأخطارالكاتب القوة لتتحمل الصعاب وتواجه 
).عمرالسكرتیر السمار و علالا في هذه المسرحیة (العمل الدرامي، ویمثله

الشخصیة الجذابة والمؤثرة، وكیف یمكن خلقها، صفات عبد الوهاب شكريویورد 
تتمثل في:"و 

جودة الشخصیة ووعیها بنقل الأحاسیس والمشاعر:

...أن تكون الشخصیة جذابة ناقلة جیدة للأحاسیس والمشاعر، وتماثل أناس 
وماضیها الذي جعلها حقیقیین،إذ هي تعبیر عن مكنوناتها، وعن تاریخها الشخصي، 

شخصیة بهذه المواصفات، لا بد أن تكون شخصیة ثلاثیة الأبعاد، بعیدة عن التسطیح، 
تعیش حیاتها الطبیعیة وفق أقدارها المرسومة.

أن تتصف الشخصیة الدرامیة بالمصداقیة والمعقولیة:

أي ضرورة أن تكون الشخصیة قابلة للتصدیق، وأن تكون أفعالها متناغمة مع 
نوناتها ویتسق سلوكها مع خصائصها وسماتها، التي نعرفها عنها كمشاهدین، كما یجب مك

أن تتفق أفعالها مع قدر ثقافتها، إذن هي تعتمد كثیرا على ما رسمه المؤلف لها في 
المسرحیة، حتى نثق فیها كشخصیة

أن تتمتع الشخصیة المسرحیة بالتفرد والتمیز:

على منحها نوع من الخصوصیة، التي تمیزها إن الشخصیة إذا ما حرص المؤلف 
عن باقي الشخصیات، أو تفردها في شيء ما، یجعل هذه الشخصیة موضوع اهتمام 
الجمهور، كأن یجعلها تتصرف بأسلوب مغایرة، أو تتحدث بطریقة مختلفة، أو تتحرك بشكل 

ذه غیر مألوف، وبإیقاع متمیز، أو تلبس ملابس مختلفة، كل هذه الأمور، تجعل ه
.الشخصیة ذات لون خاص بها لا یشاركها فیه أحد
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أن تكون للشخصیة تعبیرات متمیزة أو لقب تعرف به:

قد یلجأ المؤلف إلى اكتساب أحد الشخصیات سمات متفردة، كأن یجعله صاحب 
لقب متمیز، أو یضفي علیه نوع من التأنق الفرید في شكله، أو في سلوكه أو في حركاته، 

أو أیة مظاهر أخرى متمیزة.أو إشاراته،

أن تتوافر في الشخصیة قیم متعارضة متضاربة:

عادة ما تنشأ داخل الشخصیة الواحدة عدة قیم متضاربة و متعارضة، فمثلا شاب 
متدین، وفي نفس الوقت محب للحیاة ومباهجها، ویدور الصراع داخل هذا الشاب بین 

فتاة فقیرة، وهو في حیرة، أیتبع قلبه، أم یسایر معتقداته وملذات الحیاة. أو شاب غني یحب 
هذه بعض العناصر التي تتمتع بها .1قوانین المجتمع أو یضرب بها عرض الحائط"

الشخصیة الرئیسیة في المسرحیة.

الرئیسیة أو معیقا في أنها قد تكون مساعدة للشخصیةفینحصر دورهاة:ــالثانویأما
، لكن لا یقوم علیها الحدث، فهي الأحداثلها تقف في وجه البطل، تساعد حتى في تحریك 

تأثر وتتاثر بأبطال المسرحیة، تكون أكثر نفاذا إلى نفوس المشاهدین وعقولهم من شخصیة 
).التاجرالبطل، كما انها تساهم في كشف ملامح الشخصیة الرئیسیة. ویمثلها (

هي شخصیة غیر مؤثرة، عابرة، لا یؤثر غیابها في فهم العمل :شیــةالهامو 
المسرحي، یقل تواجدها لقلة دورها، أدوارها محددة إذا ما قورنت بالثانویة والرئیسیة، ویمثلها 

).3، 2، 1كل من (الحاج لطرش والزبون

دار فلور شكري عبد الوهاب، النص المسرحي ـ دراسة تحلیلیة ـ لأصول الكتابة المسرحیة والتعریف بالمأساة الإغریقیة،1
.73ـ 68، ص: 2001، 2مؤسسة حورس الدولیة ـ سبورتتنج ـ الإسكندریة، ط: للنشر والتوزیع، 
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:لالـــــــــــــة عــــــــــشخصی.1
بشطارزي)، محي الدین ینفع غیر الصح" لـ("ما تعتبر شخصیة رئیسیة في مسرحیة 

من صفة هذه الشخصیة:،استمد النص عنوانهاومنه
(السیكولوجي):ة ـــــللشخصیيــــد النفســـالبعـ أـ 

ویتعلق بالكیان النفسي الداخلي؛ أي الحالة الني یصورها الكاتب من خلال ملامح 
یحدد طبیعة الشخصیة؛ هل هي قادرة هذه الشخصیة عن طریق طرح أسئلة تدور في ذهنه " 

على الابتكاروالخلق؟ هل تعاني من عقد نفسیة معینة، هل الشخص حاد المزاج، میال 
...  وكل ذلك یتجلى في ما تتلفظ به الشخصیات 1للعنف، أم هو متسامح له أخلاق سریة"

من بهمن جمل، أو ما یتلفظ بها عنها، من خلال ما تقوم به من أفعال، أو ما تتصف
مواصفات عن طریق الأداء ودرجة الصوت وإیقاع الصوت وتحدید نوعیة اللغة، فالانفعالات 

تعبر عن الانفعالات الداخلیة وتدل على الظاهرة من مشاعر وأفكار وعواطف وأحاسیس
استجاباتها.

)علال(وما نستشفه من هذا البعد عن هذه الشخصیة الملقبة أو التي تكنى ب
إلى المحل الذي یشتغل فیه. أنها شخصیة ذكیة استطاعت أن تتلاعب بعدد السمسار نسبة 

من خلال صفتها المزیفة، فهي شخصیة بارعة ذات مهارة خاصة في كبیر من المجتمع
أسلوب یتماشى مع المجتمع المسند إلیه، تمتلك قدرة لتحایل مع توظیف قدرتها اللغویة و ا

في جانب واحد وهو الجانب الذي یخدمها أما عن تخیلیة وعقلیة مبدعة إلا أنها تستغلها 
ینقصها وعي شعوري ودرایة ،مزاجها فهي متفائلة في انتقالها من البسیط إلى الأكثر أهمیة

بمن حولها.

ولد لدیه إلا أن الإشكال الذي وقع فیه (علال) من جراء هذا العامل النفسي
إلى ، یلجأ دائما درة على حسم الأمورالقولا یملك،اضطرابات وأصبح لا یتمتع بتوازن نفسي

.لانفصال مع العلاقات المرتبطة بها

م)، 2011هـ ـ 1432، (1ربي، القاهرة، ط:عبد المجید شكري، فنون المسرح والاتصال الإعلامي، دار الفكر الع1
.179ص: 
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لا تنظر بعیدا إلى غیر متوافقة ترفع الكفة عن الأخرى فهي شخصیة لهذه الأسباب
قضاء حاجاتها ثم تعود للأمور لأجل تستسلم ،وتتراجع عنه،تتخذ موقفها في اللحظة، الحیاة

لم تكن اجتماعیة قط. ،فاشلة في حیاتها،الظروفللحالة ذاتها. فهي لا تتكیف مع

یشتكي منه الجمیع لأفعاله السیئة، طالما مع كل من تربطه بهم علاقة، یشتكي منه 
العامل معه (عمر السكرتیر) بقوله: "ما یقعدش خمس دقائق في البیرة، ینطلق، هذا اشحال 

و فالمندبة ... السید عایش ما یكذب على الناس هاو في فرنسا هاو فالحمام هاو سخط ها
معة الماجیة ... بالكذب نتاعه ولاغیر بالكذب واحد یقول له أرجع غدوى واحد ارجع الج

یناسب الملوك ورجع بدراهمه، قال لك ما ینفع غیر الصح ... أنت تبیع الكذب وبباك یبیع 
1الشیفون"

إبنه بتلهف لطول غیابه علاقته السیئة مع والده في حوار یدور بینهما، یستقبل الوالد 
یقابله الولد بعنف:

اك غالط یا شیخ. علال: بعد ألهیك، ر "

، أخرز اجر: تنكر في یا علال، شوف أخرزنيالت

2اك غالط"ا شیخ ر علال: ما نعقلش ی

من والده.ن جدید، ویتمادى في كذبه والسخریةفهو یتصرف مع والده بسوء، وینكر م

المواعید وفي ذات الیوم ینفلت ولا یعود إلى المحل،علاقته مع دائنیه یحدد لهم 

ویتحمل السكرتیر مسؤولیة ذلك، یأتي متأخرا إلى عمله خوفا من مواجهة دائنیه، فهو

لیس لدیه ما یقوله أو ما یدفعه لأي شخص قد یطالبه بحقه.

.334ــ 333حسن نذیر، من ذاكرة المسرح الجزائري، عاصمة الثقافة العربیة، منشورات المكتبة الوطنیة الجزائریة، ص: 1
.348نفسه، ص: 2
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... لما تراكمت علیه الأموال أصبح لا یطیق أحدا حتى السكرتیر عمر الذي تحمل 
غیابه وتحمل حدیث دائنیه وصراخهم وشتمهم، لكن سرعان ما ینفجر منه (عمر) ناءع

ب أوخاوة. بصح بسبب هذهالمعاملة بقوله:" حق الوقت اللي كنا نكدو في العظام كنا صحا
، ولما أدرك خطأه بفقدان ساعده 1ولاتلحم أثبت آخر الشهر شوف بلایصة على روحك"كي 

یه، یطلب منه البقاء معه.الأیمن،أصبح یتحصر ویتوسل إل

(الفسیولوجي):ادي ـــد المـــ البعـ ب 

ویتعلق بالكیان الخارجي للشخصیة ( المظهر والسلوك الخارجي) من حیث جسم 
الشخصیة، اللباس، العمر، القامة، لون الشعر، العینان، الصنف، الوزن..." ذلك لأن نظرة 

البعد، وتؤثر تأثیرا كبیرا على أسلوب تفكیر الشخص الإنسان للحیاة كثیرا ما تعتمد على هذا 
، ویختلف المهام على الخشبة، ذلك 2وممارسته الحیاتیة، بل وحركاتها على خشبة المسرح"

المظهر أن نمیز بین هذاأن وظیفة الرجل تختلف عن المرأة. كما یمكن من خلال
شخصیات العمل المسرحي، ووضعیتها الاجتماعیة. 

المعطیات التي توفرت لدى (علال) في هذا البعد تتمثل في : أنه شاب، قوي ومن
البنیة، خشن، ذو حاجبین سوداوین، وشعر أسود، بشرته بیضاء، وجاء ذلك على لسان 

السكرتیر والتاجر:

.السكرتیر: یعني واحد عریض واسمین هكذا"

ه كحل شوف لو كان نشوف ر: إیه، إیه، إیه...عنده الخانة في خده والمحاجب نتاعالتاج
3توالم ما نعقلوش"

والصوت یدل على القوة الجسدیة، ث؛ فصوته عال مرتفع،أما طریقته في الحدی
یعتني بنظافته، یتصرف عند توتره بغضب شدید، مظهره جذاب، والخشونة والبنیة العظیمة،

لا یقف أمام الحق.

.350السابق، ص:1
179نفسه، ص: 2
.343نفسه، ص 3
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ي (السوسیولوجي):ــــــد الاجتماعــالبعـ ج ـ 

یتعلق بالوضع الأیدیولوجي والطبقي للشخصیة في المجتمع الذي تنتمي إلیه وعلاقتها 
: الدخل المادي، عامل، طبقة الاجتماعیةة، طبقتها بالآخرین، ویحددها من حیث"، المهن

: فقیر، غني، العادات والتقالید، الاجتماعي، إقطاعي، وضعها برجوازيمتوسطة، 
مستوى هذا ویندرج ضمن هذا البعد "درجة التعلیم وال1..."أصوليوأیدیولوجیتها: رأسمالي 

، فینطق الكاتب الشخصیة بما 2یة التي تمثل بیئة الشخص"الثقافي والإمتصاصات الحیات
، لأنها أكثر تأثیرا في الجمهور المسرحي، فیتفاعل ویتواصل الاجتماعیةیسایر طبیعتها 

لهذه الشخوص یتجلى في أوصافها وبیئتها ودرجة تعلیمها الاجتماعيمعها. إذن فالبعد 
عها من العادات والتقالید.موقو والاجتماعيومستواها الفكري 

هجرت هذه الأخیرة أسرتها أسرة فقیرة متواضعة،كنف ـ نشأت شخصیة (علال) في 
توى ولم یكن لها مسكما یبدو لها وكما تشاء هي، لم تكن شخصیة مثقفة، لتعیش حیاتها 

الكنها تراهلا تحب هذه المهنة ولا ترغب في العمل فیها  تشتغل منصب السمسار، علمي، 
لم تكن بالمحل، العامل معهالسكرتیر )عمر(من أهم أصدقائه الملجأ الوحید الذي یناسبها، 

فهي تسعى ،ومنحها إیاهلهاالمولى، راضیة بما قدرهقنوعة راضیة بالحیاة(علال) شخصیة 
، لا شخصیة غیر مستقرة، والاحتیال، لیس لها هوایة لكنها تحترف الكذبدائما للمزید

تتسكع في الشوارع وتقضي معظم حیاتها تعیش حیاة البشر العادیین تسعى وراء الطمع، 
.متجولة

شخصیة (علال) في المجتمع وعلاقته مع كل من هذا المنطلق، صور لنا الكاتب 
علاقة، ویصور الدوافع النفسیة التي تتصارع في داخله: الإصرار والعجز، من تربطه بهم 

هي شخصیة تدفعها الأثرة ویسوقها الصداقة والنكران، الطموح والفشل، القوة والضعف...ف
حب الذات والحسد والغیرة إلى تحقیق رغباتها محطما كل شيء، فهو یتظاهر أمام الناس 

تزوج من ابنة لعائلة لها مال وجاه، لأن ذلك عالم كبیر.ة، ابن لبأنه مثقف ومن طبقة راقی

، 1مفاهیم، وتقنیات، الدار العربیة للعلوم تاشرون، منشورات الاخلاق، الجزائر، ط: محمد بوعزة، تحلیل النص السردي 1
.40ص: م)،2010هـ ، 1431(
.179عبد المجید شكري، فنون المسرح والاتصال الإعلا مي، ص: 2
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وفي نهایة المطاف انكشف تغل أموال الناس لمصالحه الشخصیة.مع مطامحه، یسیتناسب
أمره لما عاد والده وأصبح منبوذا لدى المجتمع بعد ما كان مهما، سبب لنفسه الاحتقار 

رقة مشعة بالطموح إلى شخصیة جذابة مشوالسخریة من قبل المجتمع، تحول من شخصیة
ناكرة للخیر والجمیل، إلى شخص تستبد به الشهوة وكل أنواع المحرمات، فالكاتب هنا یحلل 

نفسیة هذه الشخصیة ویكشف عن نوازعها النفسیة وعلاقتها الاجتماعیة.

:ـرــــة عمــــشخصیـ.2

ة (السیكولوجي):ــــــد النفسي للشخصیـــالبعـ أـ 
في ذلك وهي شخصیة منفعلة سببها،له(سكرتیر)، مرافقعلالوهو عامل عند 

كل الذهاب والإیاب الدائم والمستمر للزبائن على المحل، مما ضاق بها ذرعا فأخذ یستعمل
الوسائل لإبعادهم عنه. وجاء على لسانه" ... واالله ضاقت بیا مع هذا المعلم... صدعوني 

.1.."ولا واحد نكذب علیه، واحد اللاهیه واحد.

ي (السوسیولوجي):ــــــد الاجتماعـــالبعـ ـ ب 

ذا "...إلصدیقه بعدما ضاق به الأمر ذرعا یقترح (صاحب المحل) الحل المناسب
، فهو یساند رفیقه من 2ملهیه، ما كلیت ما شربت"ما كذبتش وتزورقت أدخل منا وأخرجت

(عمر) لم یرض بذلك ولم یقتنعأجل لقمة العیش وكأن هذا هو السبیل الوحید للسعادة، لكن
أن یترك عمله أفضل من مواجهة الناس والتحایل معهم والكذب برأي سیده، مما تحتم علیه

علیهم.

شخصیة (عمر) في المسرحیة مساعدة لـ (علال) لكنها في الأخیر لا تنصاع 
وشأنه...استعمل كل لأوامره، ووجد السبیل الوحید للابتعاد عنه هو تخلیه عن منصبه ویدعه 

الطرق من أجل إنقاذه من ورطته إلا أن (علال) تمادى في صنع الرذیلة، ولم یفكر ولا 
لحظة فیما قد یحدث لاحقا.

.333حسن نذیر، من ذاكرة المسرح الجزائري، ص: 1
.339نفسھ، ص: 2
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الشخصیة المنافیة للأفعال السیئة في المجتمع على هذا الأساس صور الكاتب 
ة في المجتمعشخصیة (عمر) ویبرز من خلالها بأن هناك اختلاف في أبناء الطبقة الواحد
رة ـ مهما كلف الواحد. فالابتعاد عن ذوي الأخلاق المشینة أمر ضروري ـ تقتضیه الضرو 

ذلك بعین الاعتبار وإلا أضحى الحال عادة.الأمر لا بد أن یؤخذ

ر:ــــة التاجــــــشخصی.3
ي (السوسیولوجي):ــــــد الاجتماعــــالبع.أ

من أجل لقمة العیش، ویجدیكدهي شخصیة فقیرة، تعیش ظروف مزریة وقاهرة، 
وهو والد (سي علال) صاحب المحل الذي ینعم بالخیرات، تاركا والده یتخبط ویتلاطم من 
أجله لیسعده ویفرحه، یشكو حالته إلى (عمر):" أنا راك تشوف فالحالتي، لحوایج مرقعین 

.1وقریب بالحفى"

یمیز (محي الدین بشطارزي) بین عالمین؛ عالم الآباء أصحاب في هذه الحالة
س الطیبة، وعالم الأبناء المتهورین ف(سي علال) لا یعي مدى شقاء أبیه ومعاناته النفو 

قوته وكي لا یعود وصبره وتحمل عناء انتقاله من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان لكسب
في الأمر سوى نفسه فقط.إلى بیته فارغ الیدین، لكن (علال) ما یهمه

كالحاج لطرشوثمة شخصیات عابرة یستحضرها المؤلف داخل النص المسرحي: 
رحیة، فلا ضیر أن تكون كاشفة عن خبایا شخصیات عابرة في المس؛ هي1،2،3والزبون 

بدور هامشي، حیث یستدعیها الكاتب كعوامل تقوم هذه الشخصیاتیسیة، الشخصیات الرئ
مساعدة أو معیقة في نفس الوقت، فهم عبارة عن دائني ل (علال)، وبالتالي یظهرون صفة 
أخلاقیة مذمومة في وسط المجتمع الجزائري یتمیز بها وهي صفة الكذب؛ اكتسب ثقة الناس 

یدانیها أحد،...لكن حبل لا یفوقها ولامن حوله، وأصبحت له مكانة في وسط هذا المجتمع
.الكذب قصیر جعله ینقلب على عقبیه في ظرف ثانیة وتتبدل نظرة المجتمع إلیه

لأن "الفن لا ینقل إن رسم الشخصیات لتصطبغ بالواقعیة عملیة هامة في المسرحیة،
الواقع بل شكلا لهذا الواقع، ومن المسلم به أن الإنسان یتمتع بمجموعة غیر مترابطة من 

.342السابق، ص:1
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سماتها تبرز كل شخصیة و من ثم1واص، بل متعدد الصفات مشحون بالمتناقضات."الخ
وممیزاتها التي تمیزها عن غیرها، فیما تقول وتفعل، وفیما تظهر وتحفني، بل فیما تتصف به 

لذلك كانت عنایة القاص ـ في المحل الأول ـ أن یجید . "من صفات في السلوك والعادات
تصدر في أقوالها وأعمالها عن منطق الحیاة التي أراد لها رسم شخصیاته وأن یجعلها 

أن تعیشها بعقلها الواعي، والباطن أیضا. حتى إذا مضى القارئ في تفهم هذه المؤلف 
الشخصیات وتصور ما یقع من أمثالها، لم یجد نفسه مصطدما بشيء غیر مألوف یأباه 

لتفهم طبیعة شخصیاته مستعینا منطق الحیاة، ویقتضي ذلك كله إجادة القاص التامة 
...والواجب أن یبقى للشخصیات كیانها المستقل وأن تظل حیة فسي في عرضهم بالتحلیل الن
وسكناتها وأن یحس القارئ من أعماله حرارة هذه الحیاة، ویعرف من أفعالها ما في حركاتها

یعي الذي یلائم تتمیز به من قیم إنسانیة، فلا تتحدث هذه الشخصیات إلا بالأسلوب الطب
نفسیتها، فلا یتحدث أمي بأفكار الفلاسفة مثلا. كما یجب ألا تعمل الشخصیات إلا وفق 

أن فإنه لا یجوز للقاص مطلقا الحوادث على منهجها المرسوم لها. وبناء على هذه القاعدة
یشیر دالا على شخصیة بائسة، قائلا (إن هذا الشخص بائس...إنه مسكین...إلخ) ولكن 

الحوادث نفسها تفصح عن بؤس هذه الشخصیة وهكذا، إلا إذا كان الموقف بطبیعته یجعل
هذا ما یجب الإقرار به، بقدر ما 2أن تتكلم الشخصیة بلسانها، فتفصح عن حالها"یستدعي 

.والتأثیرمفعمة بمحتوى الحیاة توفر فیها الإقناعتكون الشخصیة

شكري عبد الوهاب، النص المسرحي ـ دراسة تحلیلیة ـ لأصول الكتابة المسرحیة والتعریف بالمأساة الإغریقیة، دار فلور 1
.90، ص: 2001، 2للنشر والتوزیع، مؤسسة حورس الدولیة ـ سبورتتنج ـ الإسكندریة، ط: 

،2003، 1ار الفجر للنشر والتوزیع ، ط: صالح مفقودة، الأبعاد الفكریة والفنیة في القصائد السبع المعلقات، د2
.181ص: 
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: عــــــــوالواقـةـــاللغــــالمبحث الثاني: 

اللغة هي الأداة التي یعبر بها الكاتب وینفث فیها الروح بواسطة شخوص العمل 
المسرحي ویتم التواصل من خلالها، سواء أكانت شعریة أم نثریة، فصیحة أم دارجة، فهي 

یستغلها الكاتب ، لى الجمهوره وما یرید توصیله إوسیلة تنقل فكرة الكاتب وآراءه وهدف
"إن اللغة .عاني والمواقف التي تجول في خاطره ومخیلتهللتواصل والتعبیر عن المالمسرحي 

المسرحیة بكل ما فیها من إیحاءات وتفجرات كوامنها تخدم غرضا أساسیا من أغراض 
المسرحیة، وتضیف إضافات فعالة في تلوین الشخصیة الإنسانیة، وإشاعة الجو العام السائدة 

زى أو الدلالة الخاصة التي تتوافر في مسرحیة دون أخرى، مما في المسرحیة، وإبراز المغ
.1یساعد المخرج أو الناقد على إدراك المفهوم العام للمسرحیة"

للألفاظ الصح" استلهامها للقاموس اللغوي و والأكثر ما نلاحظه في لغة "ما ینفع غیر 
واین نصیبه، ماهوش هنا، هاو فالمندبة، ماشي حق علیه، والعبارات الشعبیة الجزائریة مثل: 

، ما تتغششما كذبتش وتزورقت، یا درى، أتحوس، هاي أفرات، إذاتحب نواسیك، على من 
قوة ، ضرك یشوفك، من وانت منینك، لحوایج مرقعین وقریب بلحفى، ریح توالم راح یجي

لحاج لطرش، شوفو بلایصة، سیبو الكذب دیاله، ما ینفع غیر الصح، ما نجمش نقولك، ن
، مضاري ننكر، ما عقلتنیش، بنادم یغلط، فاقو، ما نبغیش أخزرني، كیفاش، یخي مهبول
دواس، أحي أحي، رزاق ربي، شكارة نتاعي، ما تكعررش، نكون السبة، ماتبهدلنیش، ال

السومة، ما شفناش، الكواغط....

: اـمنها ــزام بهــى الإلتــإلوــرح ویدعــة المســروط لغــم شـــي تقدیــم (أحمد زلط) فــد أسهــوق

ـ التعبیر والتفكیر بلغة الشخصیة، مما یعكس الحیاة إلى المسرح."

ـ الالتزام بالأداة (الفصحى المستعملة المیسرة) مع إمكانیة المزاوجة بین الفصحى 
البسیطة المستعملة، والعامیة القریبة من الفصحى.

الركیكة.ـ الابتعاد التام عن استعمال اللهجات المحلیة (غیر السائدة) والتعبیرات الفجة 

.16، ص: 2009، 1أحمد محمد عوین، دراسات في السرد الحدیث والمعاصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط: 1
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1ـ استعمال المؤلف المسرحي للجمل القصیرة ذات الإیقاع كلما أمكن ذلك."

أن هناك مشكلة فنیة لغویة واجهت كتاب المسرح الجزائري؛ تتمثل في كیفیة إلا
الكتابة المسرحیة ـ طبیعة لغة الحوار ـ التي أثارت جدلا كبیرا بین الدارسین والنقاد، 

وتضاربت حولها الآراء، فانقسموا إلى اتجاهات ثلاثة:

على التعبیر من مشاعر ویرى بأنها " أقدر ةــال الدارجــاستعمـ اتجاه یدعو إلى 
إلى التأثیر في نفس الإنسان وأفكاره تعبیرا أقرب ما یكون إلى طبیعة الحیاة، وأقدر

ــ استخدام اللهجة المشاهد..وفكره..ومن المسرحیات ــ ما تقتضي بدافع من تقدیر المؤلف
خاصة إذا و الحیاة الیومیةالعامیة كالمسرحیات الاجتماعیة...التي تصور مواقف ومشاهد من

اختلفت حظوظ تلك الشخصیات من الثقافة وتباینت أوضاعهم الاجتماعیة بحیث تصبح 
. وعلیه فإن التعبیر بالعامیة یكون تعبیرا صادقا عما 2غریبة على ألسنتهم"الفصحىاللغة

یجول في خاطر الإنسان والكاتب المسرحي، وبما أن المبدع ابن بیئته فهو أدرى بما یفكر 
المجتمع، وما یسعى إلیه، وبالتالي فإن ترجمة أفكاره هي ترجمة لمشاعره، وهذا ما نجده فیه 

في المسرحیات الاجتماعیة على حد تعبیر (عبد القادر القط) كونها تصور المجتمع 
والأوضاع السائدة فیه.

یرى فیها عندئذ استجابة واسعة من الجمهور الذي ثم إن الكتابة " بالعامیة تلقى
ه الفعلیة، وینفعل بلغة تلك الحیاة عندما یرى الفلاح مثلا یتحدث بلغة حیاته الواقعیة، حیات

، بحكم أنها اللغة المناسبة یستجیب لها الجمهوريللغة النبضات الحیة التوتتردد في تلك ا
. فالكاتب یسعى إلى تحقیق 3عقولهم"عر أهلها الذین لا یعرفون الفصحى إلا بطلقة بمشانالم

ابة والانفعال من المشاهدین ویرى في ذلك بأنه لا یتحقق إلا باستعمال اللهجة العامیة الاستج
القریبة من الحیاة، وحدوث التأثیر والتأثر بین الجمهور والممثلین وإیهام المتفرجین بأن ما 

یجري حولهم هو حقیقة ولیس أداء تمثیلیا.

.150ـ 149، ص:2001، 1أحمد زلط، مدخل إلى علوم المسرح، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط: 1
.33، ص:1عبد القادر القط، فن المسرحیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، دار نوبا للطباعة، القاهرة، ط:2
.116، ص:2000محمد مندور، الأدب وفنونه، دار النهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 3
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شأنها إلى مصاف العالمیة یصر (محمد مندور) على استعمال العامیة، ویعلي من و 
ویؤكد على أن "عصر النهضة ظهرت فیه عبقریات اختارت لغاتها القومیة كوسیلة للتعبیر، 
واستطاع هؤلاء العباقرة أن یثبتوا أن هذه اللهجات العامیة تصلح للتعبیر عن أسمى المشاعر 

باللغة الإیطالیة لا وأرقى الأفكار، ففي الإیطالیة كتب (دانتي ألجیري) (الكومیدیا الإلهیة)
باللاتینیة وهو كتاب ضخم یبلغ عشرات الآلاف من الأبیات الشعریة وفي إسبانیا كتب 
(سیرفنتیس) باللغة الإسبانیة في عصر النهضة أیضا قصته العالمیة الشهیرة (دون كیشوت) 

ة من فارتفع باللغة الإسبانیة إلى مستوى اللغة الأدبیة الكبیرة. وفي فرنسا تكونت جمعی
الشعراء سمت نفسها باسم مجموعة من الكواكب السماویة...وكتبت هذه الجماعة عشرات من 

1الدواوین"

إلیها لأنه یجد فیها ضالته، استعمال العامیة قبل كل شيء هو حاجة الشعب الأمي ف
فقد" عرفت الجزائر...حضارة لامعة كانت العربیة أثناءها صالحة لبث العلم ومعالجة الأدب 

جعلتها تفر 2أن الجزائر كجمیع الأقطار العربیة منیت بضعف حضاري لأسباب خاصة"إلا
من اللغة العربیة وتلجأ إلى العامیة علها تشفي غلیلها.

فهذا الاتجاه یمیل إلى استعمال الدارجة لما لها من وقع وبساطة وسهولة في مخاطبة 
ا للحقیقة وأكثر صدقا للحیاة. فالكتاب قربما أنها أكثر قربا من الواقع فهي أكثرالجمهور، وب

المسرحیون یهبطون بمستوى المسرح لیواكبوا أذواق وأمزجة متفرجیهم.

فیدعو إلى كتابة المسرحیات بالفصحــىالمنادي بضرورة الالتزامــ أما الاتجاه الثاني 
لمثل هذه بالعربیة لأن " كتابة المسرحیات باللغة العامیة. فیه ابتذال للأدب بل وإخراجه

ي الذي یرجى له البقاء والخلود. وأن نجاح المسرحیات راث الأدبالمسرحیات من حظیرة الت
التي تموت تلك المسرحیات بانقضائها، لا یعني شیئا غیر المتعة الوقتیة جماهیریاالعامیة 

بینما تستطیع الفصحى وحدها وهي لغة الأدیب الكاتب أن تعبر في عمق ونفاذ عن لسان 
ن...مثل القول بأن الكتابة بالعامیة تعطي المسرحیة الشخصیات في حوار أدبي متیحال 

م، 1999ــــهـ 3017محمد مندور، الكلاسیكیة والأصول الفنیة للدراما، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، 1
.8ــــــ7ص: 

.5، ص:1981محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2
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ى وتحصرها في نطاق إقلیمي ضیق بحكم محلیا بالنسبة للأقطار العربیة الأخر طابعا
اللهجات العامیة اختلافا بالغ الاتساع أحیانا بین قطر عربي وآخر، بینما اللغة اختلاف
"اللغة القومیبرتتعالفصحى . 1ة العربیة وسیلة الاتصال والتفاهم بین جمیع العرب

ح بأن تكون لغة أدب ولن ترقى لذلك، فهي لمكتویة بالعامیة في نظرهم لا تصالمسرحیات اف
وطیه من دائرة التاریخ الذي یحفظ له البقاء، الإحباط من قیمة الأدبتساهم بقدر كبیر في 

التي كتبت ، وتبقى حبیسة الرقعة المحلیة والإمتاعفي حین ینتهي دورها في التسلیة والترفیه 
من شأن التي تسمو بشخصیاتها وتعلوــ الأدیبمن أجلها، على غرار الفصحى ــ لغة 

.العربیةالأقطارالحوار الذي یدور بینهم، بل یمتد دورها حتى في التواصل بین 

في المسرحیة وهناك "من یدعو إلى أن تكون الفصحى وحدها هي أداة التعبیر
ویرون أنها وحدها القادرة على تصویر المشاعر والأفكار تصویرا نفسیا وفكریا وفنیا ناجحا، 

في استخدام العامیة خطرا على اللغة الفصحى وإهمالا لشأنها وتمكینا للعامیة أنویعتقدون
.2من أن تجوز علیها بمرور الزمن"

لغة الأدب والقادرة على التصویر على الرغم من أن أنصار الفصحى ینددون بأنها 
لأنهم یرون فیها قوة الانتصار، ما من العامیة ویتمردون علیهایتخوفون والتعبیر إلا أنهم

دامت قادرة على تلبیة رغبات الجمهور والذي هو أهم شيء والذي من أجله كل شيء. 

عامیة من وهناك رأي آخر ل(محمد مندور) وهو "یعزز الدعوة إلى استخدام اللغة ال
الناحیة السیاسیة أیضا فلسفة حیاتنا الاشتراكیة الشعبیة التي تولى أكثر اهتمامها للشعب 
وتحرص على أن تخاطب هذا الشعب باللغة التي یفهمها وأن تصله بالأدب الذي كان من 
قبل مقصورا على الطبقة الممتازة في المجتمع. وحان الحین لأن یساهم الشعب في التمتع به 

نتفاع بثمراته. أما من الناحیة الفنیة والعملیة الخالصة فمن الواجب أن نلاحظ أن اللغة والا
العامیة لغة ضیقة الآفاق لأنهما لغة شعب أو شعوب حكم علیه الاستعمار والاستبداد 
والإقطاع بالجهل والتخلف الثقافي قرونا طویلة مما أضر بالحیاة الفكریة والعاطفیة لتلك 

الي أصاب لغة تعبیرها ـ وهي اللغة العامیة ـ بالضیق، بحكم أنه لم یكن الشعوب، وبالت

.117ــــــ116محمد مندور، الأدب وفنونه، ص:1
.33القادر القط، فن المسرحیة، ص: عبد2
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یستخدمها إلا للتعبیر عن ضرورات حیاته المادیة أو العاطفیة والروحیة الضیقة 
الحدود،...ومن هنا نلاحظ أن ما یمكن أن یكتب بالعامیة الخالصة سیظل سطحیا قریب 

یة الدارجة. وعلى هذا الأساس لا بد من الغور لا یخرج عن المألوف في الحیاة الیوم
استخدام الفصحى في التعبیر عن المعاني الفكریة والاجتماعیة والأخلاقیة والروحیة الجدیدة 
ا العمیقة لأنها وحدها هي التي تساعدنا على هذا التعبیر، ومن المؤكد أننا لو أحصین

اد تتجاوز بضع مئات من مفردات اللغة التي یعرفها الرجل العامي لوجدنا أنها لا تك
الكلمات، وإن كان كل هذا لا یمنع من الوجود بعض الاصطلاحات والتعبیرات الشعبیة ذات 
الألوان الخاصة التي قد لا نعثر على مقابل لها في الفصحى، وإذا عثرنا فإن التعبیرات 

لة، كما أنها لن الفصیحة لن تلقى من جمهورنا نفس القبول الذي تلقاه التعبیرات العامیة المقاب
تؤثر في نفس الجمهور نفس التأثیر الذي اكتسبته التعبیرات العامیة المقابلة بحكم امتزاجها 

. فقد أصدر (محمد مندور) أحكام 1بحیاة الشعب، واختلاطها بروحه وتغلغلها في ضمیره"
تعبیر. منطقیة عن الفصحى والعامیة، وارتأى بأن عیوب العامیة لا تسعفها بأن تكون لغة لل

ولدعاة العربیة حججهم في ذلك وهي: وجوب استعمال اللغة العربیة لأنها أساس 
التفاهم في الوطن العربي، وأنها تدل على التقدم الحضاري وحفظ التراث المسرحي، كما أنها 
تملك ثراء وتنوعا كبیرین ولذة وإمتاعا، وبالتالي فهي تسعى لترقیة المستوى الثقافي للجمهور.

فقد" الفصحــى والعامیــةهو الآخر یجزم بضرورة تنوع اللغة بین ــ أما الاتجاه الثالث
خرج من المشكل بأن اختار حلا وسطا فأنطق المتعلمین بالفصحى والطبقة الدنیا باللغة 

، أو أن یختار الكاتب المسرحي" الكتابة إن أرید بها التمثیل، وبالفصحى إن كان 2العامیة"
. فهذا الاتجاه یدعو إلى أن ننطق الشخصیات 3هو ظهورها في كتاب للقراءة"المقصود 

الثقافي مستواها یناسبالمثقفة بالفصحى والبسیطة بالعامیة، فینطق كل شخصیة درامیة بما 
والفكري والاجتماعي.

م، 1999هـ ـ 3017محمد مندور، الكلاسیكیة والأصول الفنیة للدراما، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، 1
.64ــ  63ص: 

.30عمر الدسوقي، المسرحیة؛ نشأتها وتاریخها وأصولها، دار الفكر العربي، ص:2
.141، ص:2008عند توفیق الحكیم ــ دراسة ــ، موفم للنشر، حمید علاوي، نظریة المسرح 3
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هو تفصیح العامیة أو ما یسمى باللغة إلا أن المناسب لـ (محي الدین بشطارزي)
ستعمال اللغة الوسطى لمخاطبة جمهوره والتأثیر فیه، فقد فرض الواقع الجزائري الثالثة أي ا

على الرواد في تلك الفترة الاتجاه إلى العامیة البسیطة المفهومة. وجاء ذلك على لسان 
أنا عالم، حتى انت عالم اسمعوا اسمعوا یا ولیدي أنا ما نعرفش دزایر ولا بلادإلىالتاجر:"

ساعة ندیر كومرس، ساعة ندیر نخدم طریق وبقیت نمشي ما لبلاد لبلاد أخرا أنا حكمت ال
الحق حتى وصلت اللهنا لدزایر سقسیت لا ناس تعرفك وقلت لهم علیك حتى ندیر قریو.

واحد ما عرفك یخي عالنیة نتاعي جیت اللاهنا ...كي ضروك راني شفتكم بخیر وعلى خیر 
أنا على غیر ما تشغلوش بیا، أقعدو مع خدمتكم. وأنا بقي على عي آمي هذاك هو الفرح أنتا

. 1خیر رزاق ربي"

لا تحتاج أنها؛ لغة محكیةوما یبدو لي في قضیة اللغة المستعملة في هذه المسرحیة
ولا تتطلب مجهودا للفهم، فهي لغة الحیاة الیومیة، استطاع أن یحقق بها التواصل بین العمل 

الغرض من خلالهاغة سهلة ذات طابع شعبي محلي أدىالمسرحي والجمهور، فهي ل
.نشودالم

أخذت بعین اللغة باعتبارها وسیلة للتعبیر والتغییر؛ أنها هذه ومن أهم ما تتصف به 
الجمهور ومستواهم الثقافي وبالتالي تكون لغة عادیة بعیدة عن التنمیق وجود تبارالاع

والتعقید. كما جاء على لسان (عمر):" شوف فیها كاش واحد أبعث بباك لحمام وأنت وأنا 
نروحو نشریولو حویجات. وبید ما یغسل ندیهملوا یضرب تبییشة وذاك الوقت أدیه للدار. 

ة من مصر ونزیدو نشریولو كاش حویجات من عندنا زعمة جابهم آش قال جا بابا على غفل
في كاش علم، ولا أنت راك شرس خیر مني وهي نفهمه شویة معاه. تفكیرة، وأنا نقعد معاه 

.2سلكت"

ومما تجدر الإشارة إلیه هو" أنه من الخطأ أن نتناول هذه القضیة كأنها حرب بین 
"العامیة والفصحى؛ إذ هي حقیقتها قضیة  ، فمهما كانت اللغة 3فنیة في المقام الأول 

.352حسن نذیر، من ذاكرة المسرح الجزائري، منشورات المكتبة الوطنیة الجزائریة عاصمة الثقافة العربیة، ص:1
.353نفسه، ص: 2
.33عبد القادر القط، فن المسرحیة، ص: 3
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المسرحیة فإن لمن التعارف علیه أنها تساعد في رسم شخوص المسرحیة والكشف عن 
ها حركة الممثل خبایاها ومكنوناتها، تتبدل وتتلون حسب الشخصیة التي تتكلم بها، وترافق

حتى یدرك المشاهد ذلك الانسجام والتناسق بین النص والجسد.

فیما یخص أن تكون اللغة المسرحیة طبیعیة واقعیة، فیشیر (یاسر مدخلي) في أما
هذا الصدد بإعطاء صورة واضحة الملامح عن ذلك بقوله" یجب أن نراعي في اللغة الواقعیة 
بعض الحقائق فلیس معنى استخدامنا للأسلوب القریب للحیاة أن نلجأ دائما إلى اللغة العامیة 

ن مهمة اللغة أن تثیر ها الأقرب إلى المسرح وأقدرها على التعبیر لأالدارجة والادعاء أن
على إدراك الشخصیة، فاللغة الناجحة هي الأقدر على إیصال دالصراع وتبرز قوته وتساع

"ال . إذن فالمقیاس 1رؤیة الكاملة وتحقیق وظیفة الحوار سواء كانت عامیة أو فصیحة
بیر بالدارجة، وإنما الأمر یعود إلى الكاتب والأداة الصحیح هو لیس الكتابة بالفصحى أو التع

إجبار الكاتب على استعمال أداة عن اللغویة التي تساعده للوصول إلى ذهنیة المشاهد لأن 
غیرها یحد من الإبداع، فهو له الحریة في اختیار اللغة التي تناسب جمهوره وبالتالي یطلق 

لإبداعه.و العنان له 

.63للنشر الإلكتروني، ص:یاسر مدخلي، أزمة المسرح السعودي، دار ناشري1
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ـوار:ــــــــالحة ــــــواقعی: المبحث الثاني

هو اللغة التي تتوزع على ألسنة الشخصیات في المواقف المختلفة، وتختلف هذه اللغة 
في فصاحتها تبعا لمستوى الشخصیة، وطبیعة الفكرة نظرا لاختلاف المواقف، كما تتفاوت

التي تعبر عنها. وهو "تلك القدرة على التواصل والاتصال بین الشخصیات داخل العمل 
كما .2وهو " الذي یتكون منه نسیج المسرحیة، وهو الذي یعطینا قیمتها الأدبیة"1الإبداعي"

لخصیصة التي تمیز المسرحیة عن یعد الوسیلة الفاعلة في تحریك الشخوص المسرحیة، وا
المسرحي هو؛ ملائمة الحوار للشخصیات من الحوارسائر فنون القول، وأهم ما یتمیز به 

ن له را، أن یعتمد على التركیز، أن تكو حیث ثقافتها وطبیعة دورها، أن یكون موجزا وقصی
لتي تفصح عن مد الحوار المسرحي على الإشارة ا" یعتإیصال الفكرة، كماالقدرة على 

ومن خصائص الحوار الجید كذلك: .3ف"لطبائع واللمحة التي توضح المواقا

"ـ الوضوح والصحة لغة ونطقا

ـ تضمین الفكرة أو الموضوع مما یستأهل العرض

ـ الإیجاز والاقتصاد في الجمل اللغویةً/ الأدائیة

ـ تجوید ملكة الأداء الحواري بین الإسراع والإبطاء

4ترابط الأحداث والأفكار والشخصیات والمناخ الفني للعرض"ـ یسهم في

وهناك من یورد خصائص أخرى بغیة التمییز بینها وبین الحوار القصصي وهي: 

"ـ الخاصیة الأولى: الممیزة للحوار الدرامي: هي الخاصیة الصراعیة، فالأقوال المحكومة 
بالصراع أو بالسمة الصراعیة وتضارب الأقوال ووجهات النظر، من شأنه أن یخلق جوا 
صراعیا لخلق فضاء درامي كله حركة وتصادم. هذا الطابع الصراعي یتجلى عبر تلك 

.113، ص:2000محمد مندور، الأدب وفنونه، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1
.27حمید علاوي، نظریة المسرح عند توفیق الحكیم ــ دراسة ــ، ص:2
.27نفسه، ص: 3
.152، ص: 2001، 1والتوزیع، الإسكندریة، ط: أحمد زلط، مدخل إلى علوم المسرح، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر 4
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التي تتخذ في أغلب الأحیان نسقا تصاعدیا یعبر عن الاحتداء التدخلات القویة المتشنجة 
والتشنج.

ـ أما الخاصیة الثانیة: الممیزة للحوار الدرامي فهي خاصیة الوضوح: وتعني أن 
الشخصیة تعبر عما بداخلها وتوجه حركاتها بل تخلق وجودها ذاته عبر منطوقها، لذلك نرى 

أیها وتكشف عن خواطرها بل حتى عن رمزیتها الشخصیة تفصح نفسها وهي تتكلم وتعرف بر 
بشفافیة كبیرة.

ـ الخاصیة الثالثة: الحوار الدرامي كونه مهجورا قویا فلا بد من جزالة وقوة وجدیة 
للفظ، ولا بد من احتشاد وتآلف كل مصادر الصوت داخل الفضاء الدرامي بخلق أجواء 

حركة وصراع هما (جوهر الدراما)

العامة التي لا بد أن یلتزمها كتاب المسرح في نسج الحوار إذ وهناك من الملاحظات
لا بد أن یراعي المؤلف المعنى الذي یجب أن یلون به مسرحیته فإذا كانت ملهاة انتقى من 
العبارات ما یشیع في قلوب الجماهیر الفكاهة والمرح والسخریة، وإن كانت ملهاة انتقى من 

الجلال والخشوع. بالإضافة إلى ذلك فالحوار یشرح للمخرج العبارات ما یشیع الرهبة والجزع و 
كیفیة ترتیب الممثلین ویحدد درجة الصوت والحالة النفسیة للشخصیة والإیقاعات الحركیة 
التي تصاحب الشخصیة وهي تتحدث والمخرج یستطیع أن یشكل الصورة التي سیصیر إلیها 

ینبغي أن یقرأ ویسمع وكأنه نوطة موسیقیة. العمل الدرامي بواسطة الأنغام الصوتیة، فالحوار 
. 1إن الحوار الدرامي كفیل بأن یحقق لنا هذه الخاصیات الإبداعیة "

وما دام الحوار هو تبادل أطراف الحدیث؛ بین شخصیتین أو أكثر، أو بین 
ما دام أنه "أداء تمثیلي لجمل حواریة تنتظمها لغة هظمها الممثل، و الشخصیة وذاتها، 

ویمضي ، بالإحداثیة فیدفع حیاة في المسرحفهو من جهة یشیع ال؛ 2ر بها مع نظرائه"فیتحاو 
ن تقوله، ، ومن جهة یجعل الحیاة تدب في الشخصیات لتقول ما یجب أراعبها إلى الص

محمد بن یوب، العناصر المسرحیة الأدبیة والفنیة من النص الدرامي إلى النص المسرحي، الذاكرة، مخبر التراث اللغوي 1
.160ـ 159، ص: 2004، 3، ع: والأدبي

.152، ص: 2001، 1توزیع، الإسكندریة، ط: أحمد زلط، مدخل إلى علوم المسرح، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر وال2
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لحوار كتشف من خلال اجاتها من أفكار وعواطف ونفبفصله " نتعرف على ما یدور في خل
1لتكوین تصور عنها"یدفعناعلى الأقل الأبعاد الخاصة بها و 

ونمیز بین نوعین من الحوار هما:

:الحوار الداخليــ أ ــ 

وهو الحوار الباطني (المونولوج) ویكون بین الشخصیة الواحدة وذاتها. ویتجلى في 
المسرحیة في حدیث التاجر والسكرتیر.

جه هذا راه مكدد، ظاهر اللي ما یكلش ألحم  إملا نفسه قائلا) ظاهر على و "التاجر: (مع
.2"لبرد وسه، إیه یا درى أشحال یطلبني في هذا مشتاقینهاذو 

المستعملة سواء من البیوت أم من المكاتب، یمتهن التاجر مهنة شراء الأثاث القدیمة
شریطة أن تكون هذه الأثاث رخیصة ذات سعر معقول حتى یتمكن من تسدید ثمنها، ولما

توجه إلى محل (سي علال) لیطلب منه أن یبیعه بعض من الأثاث قابله (عمر السكرتیر) 
خلال هذا فمن،فاندهش من مظهره، هذا الأخیر جعله یتحدث حدیثا جانبیا مع نفسه

الحدیث قدم لنا وصفا فسیولوجیا لهذه الشخصیة (شخصیة عمر) تارة، وتارة أخرى عرفنا 
فضل أصحاب المظاهر من یتخلون عن أثاثهم بأي ثمن لشراء أثاث أبأنه یتعامل مع، بنفسه
منها.

تحدث لنفسه).ی: (السكرتیر"

آه ولید الحرام الكذاب جات المصیدة صح قستي ولا خلیني أأأ ومن قوة الكذب دیاله 
آه والدین وقاري في مصرفالإسلامعالم العلما زاد... یجي یقول لي وهو یقول للناس بلي 

اعه وصل یناسب الملوك ورجع بدراهمه بصح قالك ما ینفع غیر بالكذب نتلحرامي، إیه
اللآخر الشهر شوفه بلایصةنوارلك ضرك كي رجعت تتصرف فالرجال نأنا جيالصح كي 

.60یاسر مدخلي، أزمة المسرح السعودي، ص:1
.341حسن نذیر، من ذاكرة المسرح الجزائري، ص: 2
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صتي عندك... صح علیها صح. جاب شواري بالكذب وعمرهم بالكذب إیه ، ما تخافش بلا
.1تجبدهم وأنت تدحر غیر تفسخ الشمس واالقمر"یا ولیدي، إیه واالله ما 

في حدیث (عمر) الداخلي، نجده یتحصر على نفسه، على التلاعب والخدع المزیفة 
التي كان (علال) یتعامل بها معه، مما جعل ب(عمر) ینعته ب(ولید الحرام، لحرامي، 

في الإسلام والدین لكذاب)، وما زاد في الأمر شدة؛ هو أن (علال) ادعى بأنه (عالم العلماء
(عمر) في مصر). جعل من الملوك یقفون إجلالا له، ثم یتهدد في كل لحظة علىوقاري

بأنه سیطرده من المحل وسیأتي بأحسن منه، إن لم یفعل كذا وكذا، وهو في الأخیر لا 
یساوي شیئا، وكل ادعاءاته باطلة.

یعرفنا من خلال هذین وما یمكن الركون إلیه، أن محي الدین بشطارزي أراد أن
المونولوجین بالنیات الحقیقة لشخوص المسرحیة، فاختار شخصیة (التاجر وعمر) وهما 

فمن خلال حوار (التاجر) تعرفنا علیه وعلى شخصیة شخصیتین أكثر قربا ل(علال)، 
وظیفة للحدیث الجانبي (عمر)، ومن حوار (عمر) تعرفنا على (علال). فهكذا یكون 

رته ورأیه، ویكشف منه الكاتب الأداة الرئیسیة التي یبرهن ویدافع بها عن فكیجعل،إبلاغیة
بها عن شخصیاته، لیصل بنا إلى فكرة مفادها " ما ینفع غیر الصح".

:الحوار الخارجيــ ــ ب 

وهو الإطار الحسي الخارجي لكل شخصیة عبر اللغة الحواریة ویكون بین الشخوص 
یة " ما ینفع غیر الصح" من خلال حوار (عمر) معفي مسرحونستشفهبعضها ببعض.

:3الزبون 

: أشكون هذا فانیك؟السكرتیر

السلام علیكم.: 3الزبون

وعلیكم السلام. على من أتحوس؟:السكرتیر

سي علي ما هوش هنا؟:3الزبون 

.344، 341حسن نذیر، من ذاكرة المسرح الجزائري، ص:1
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؟. لاهلا لا ماهوش أهنا:السكرتیر

أو بعده ربما. إیجي الیوم. إیجي صبح، إیجي غدوة، إیجي غیر غدوة :3الزبون 

وعمر ما یوجد. هذا عیب قال ما تجیش هاي أفرات.

إیه ما تزیدش أتجیه.:السكرتیر

أو یكفي الحال؟:3الزبون 

أتجیه...إیه أبقى :السكرتیر

بالسیف علیا. أدالي لعقود والفاكتورات والجوجمات خلاهم عنده أو :3الزبون 

خلاني طالع هابط. بعد ما خذى أدراهم، أو هو وین یسكن؟

وین یا خویا. واالله ما نكذب علیك.كل مرة:السكرتیر

أو بعد أصبح جا ولا ما جاش.:3الزبون 

ما جاش.:رالسكرتی

ولا ما یجیش؟أو بعد ظهر یجي :3الزبون 

ما نعرف.:السكرتیر

علاش؟بعد أنت كي حطك أهنا :السكرتیر

للمزاید والبخایص أو ساعات للضرب أو ما عندیش بزاف نحیت یمات :السكرتیر

واحد.

.1": آه آه أنا بیني وبینك شي واحد أبقى على خیرالسكرتیر

التي تمكنه من الهروب من سعى (عمر) في هذا الحوار إلى توظیف العبارات
الإجابة عن مكان وجود (علال) ــ وهذا أمر من عند علال ــ حتى لا یدرك الزبائن ذلك 

ما نعرف، ما عندیش...) ما جاش،ما تزیدش تجیه،فوظف العبارات التالیة: (ما هوش اهنا،

.337ــ 336حسن نذیر، من ذاكرة المسرح الجزائري، ص:1
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ي انتظاره أم حتى یتفادى المشاكل والضرر وما یلحق به من أذى. وبقي الزبون عالقا أیبقى ف
الغامضة غیر مقنعة التي استفز ینصرف ویعود إلیه في وقت آخر، لكن كل هذه الإجابات 

بها شخصیة (الزبون) سببت له القنوط، كیف لا، و(عمر) صدیق وسكرتیرل(علال) ولا 
بالسیف (یعرف عنه أي شيء حتى مكان إقامته، بل سبب له ذلك معاناة كبیرة بقوله: 

بعدما قضى حوائجه.ع هابط)العلیا...خلاني ط

وهي في موضع القوة، وهذا ما یظهر الانفعال على الحوار حین تستفز الشخصیة
في هذه المسرحیة؛ بالجمل القصار بغیة الخارجي لاحظناه سالفا، وما یتسم به الحوار 

الواضحة، هان المستمعین فیسهل استیعابها ، كما یتسم بالعبارات ذإیصال الفكرة مباشرة إلى أ
موجزة موحیة ومرنة خالیة من التعقید " لأنه یعطي للشخصیات حضورا ممیزا وفاعلا بلغة

من خلال علاقة التحاور بین شخصیتین أو أكثر توهم بواقعیة الأحداث كما یتخیلها المبدع 
وصورها، ویسمح الحوار للمبدع بتمریر الخطاب الذي یریده لینطق الشخصیات بما یسمح له 

وكذا یتسم بالاضطراب والقلق والتوتر في أغلب المقاطع..1رتابة السرد"لكسر 

وتماشیا مع هذا الطرح فإن، "الحوار المسرحي، یشبه ما نقوم به في الحیاة، إذ أن 
البعض یتكلم، والبعض الآخر ینصت ویسمع، ویتبادل الاثنان الكلام والإنصات. ولكن قد 

م البشر العادیین في الشارع، إذ أن المؤلف یختلف كلام الممثل بعض الشيء، عن كلا
المسرحي، ینتقي العبارات التي یضعها على لسان ممثلیه، ویراعي أن تتفق هذه العبارات، 

كل ذلك بهدف خدمة أفكاره التي طرحها في النص. (فالحوار) هو لغة مع إیماءاته، 
ویجعلها تؤدى دورها ، وهو یعبر عن مشاعرها، وأفكارها، كما یكشف عن وعیها،الشخصیات

اللغة المسرحیة، لا تعبر فقط )ن(لأطبقا للمفهوم الدرامي، والمعنى الذي تحمله هذه العبارات.
عن أفكار الشخصیات أو مواقفها، وأهدافها، بل هي تعبر أیضا عن الوجود الإنساني في 

فالمشاهد عندما یذهب إلى المسرح، فهو ینصت بكل وجدانه إلى ما هذا العالم المعاش.
یسمعه، ویستوعب ما یشاهده ویتابع اللغة المسرحیة والحوار ولحظات الصمت التي تتخلل 
العبارات، ویشاهد الصور المسرحیة، التي یجسدها الممثلون أمامه، إنه یعیش الوهم بعقله 

لقصة والمسرح (قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة السردیة)، عاصمة الثقافة العربیة، محمد تحریشي، في الروایة وا1
.159ص: 
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فمهما كان الحوار الدرامي واقعي 1أثناء الحیاة."وعینه ووجدانه، ویتابعه وكأنه حدث وقع
ن م الاختلاف عن لغة الحوار في الشارع، لأمأخوذ من الحیاة العادیة، إلا أنه یختلف تما

اختیار الكاتب للكلمات والعبارات یكون وفق أو من نسج خیاله وتصوره وارتسامه للأحداث، 
ن الكاتب والجمهور من خلال الأفكار والشخوص الذین یكونون بدورهم وسیلة أو وسیط بی

یوهم المتفرج بواقعیة الأحداث.التي یطرحها، والأهداف التي تبدو له، حتى

إذا كان البناء ینمو والمواقف تتشكل من خلال تفاعل ومما سبق نستطیع القول بأنه "
عنالأحداث والشخصیات فإن الحوار هو وسیلة هذا التفاعل وهو الأداة التي تتواصل 

في العمل المسرحي وینمو مع نمو الشخصیة لیكشف ير ، یس2طریقها شخصیات المسرحیة"
لنا عن أبعادها وحقیقتها فیؤدي إلى تنامي الحدث الرئیس باختلاف وجهات النظر، ویصل 
إلى أن یبلغ به حد التأزم ویتخذ في الأخیر منحى الهبوط آملا في إیجاد حل أو مجموعة 

استطاع الحوار في هذه المسرحیة .  ومن مجمل هذه الوقفات یتشكل نسیج المسرحیةحلول
، وجعل الشخصیات ناتها، ونوازعها وصفاتهاعن طبیعة الشخصیات ومكنو أن یكشف لنا

تتحدث عن ذاتها في حوار داخلي، أو مع غیرها من شخوص العمل المسرحي. وقد وفقت 
للعبارات الاستفزازیة التي استخدامهامل الحواریة مع في تقدیمها لأداء الج،هذه الشخصیات

تتناسب والموقف السردیة.

شكري عبد الوهاب، النص المسرحي ـ دراسة تحلیلیة ـ لأصول الكتابة المسرحیة والتعریف بالمأساة الإغریقیة، دار فلور 1
.97ـ ـــــ96، ص: 2001، 2للنشر والتوزیع، مؤسسة حورس الدولیة ـ سبورتتنج ـ الإسكندریة، ط: 

، 1نشر، لونجمان، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط: عبد القادر القط، فن المسرحیة، الشركة المصریة العالمیة لل2
.27ص: 
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الصـــــــــراع والواقـــــــع :المبحث الرابع:

هو الآراء، ووجهات النظر حول فكرة أو قضیة ما بین شخصیات العمل المسرحي، 
فتتفق أو تختلف فیما بینهمتها إزاء قضیة أو فكرة وتكمن قیمة المسرحیة في اجتماع شخصیا

هكذا یكون "الصراع دائما بین طرفین، لینتهي غلبة وجهة نظر هذه الشخصیة أو تلك.
.1أحدهما صاحب حق و الآخر غیر مستحق"

فالصراع في حوله الحدث المسرحي، یشكل الصراع المحور الأساس الذي یدور 
والأفكار لشخصیات العمل، لأن " في طبیعة والمواقفلعمل الدرامي هو تضارب في الآراء ا

. فهو عبارة عن تصادم قوتین 2الصراع الدرامي ما یثیر انفعال المشاهدین ویحرك عواطفهم"
من أجل محاربة قیم أو إحداث تغییر في مجتمع ما اختلطت فیه القیم والمبادئ أو أفراد 
مجتمع ما، أو تأسیس قیم...فینمو بسبب ذلك الحدث الدرامي، ویولد التشوق لدى النظارة 

تتناقض مع فیتلهفون لمتابعة الحدث، مرتسمین في أذهانهم التوقعات التي قد تحدث وقد 
ذلك. ویرجو من ذلك (الكاتب المسرحي) استفزاز ذهن المتلقي وإثارة انفعاله وتحریك عواطفه 

وشد انتباهه ودفعه للتفاعل مع الحدث المسرحي حتى یستحوذ على كل اهتمامه.

راع:ـــــــواع الصـــــــــأن

من بین أنواع الصراع التي توفرت لدینا في هذه المسرحیة نوعان: 

ب:ــــــراع الواثـــــــــالص-أ

تدلنا كلمة الوثب على عدم التدرج، بل هناك طفرات سریعة، وتحولات مفاجئة في "
سلوك الشخصیة تدفعها إلى اتخاذ القرار، أو ارتكاب فعل، لو فكرت ملیا لتراجعت عن 
ارتكابه، فعل أجبرت علیه، أو فعلته دون وعي،...دون أن یكشف لنا المؤلف كیف 

إلى هذه النتیجة، وما دوافع قراره هذا... (إلا أن ذلك) یحدث ارتباكا لدى المشاهد، وصل

.90شكري عبد الوهاب، النص المسرحي ـ دراسة تحلیلیة ـ لأصول الكتابة المسرحیة والتعریف بالمأساة الإغریقیة، ص: 1
.107ــ 106محمد مندور، الأدب وفنونه، ص:2
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لأنه لم یعش التغییر الذي أصاب هذه الشخصیة، ولم یطلعه المؤلف على كیفیة إتمام 
1هذا التحول"

الصراع في مسرحیة " ما ینفع غیر الصح " (لمحي الدین هذا النوع منویظهر
(علال) و(السكرتیر):بین بشطارزي) 

آه هذا علال راه لحق. أیا نضربله قعدة. السكرتیر:

: إیه كاش من جا؟.علال

: جا نسیبك.السكرتیر

: تلاقیت به. وما كاش من جا غیره.علال

: لا، آه جا بباك.السكرتیر

:(في وضعیة اندهاش)، بابا؟ شكون هذا بابا.علال

في مصر.بباك العالم الطبیب المنجم الليعندك زوج؟: أنت اشحال عندك من بباك؟ السكرتیر

.2الدرج"ق شهریتك واحسب: شوف قبیلة قلت لك بلاصة راس الشهر، هاي حعلال

ه:ــــــــــراره، بقولــــــــــي قــــــــدل فــــــــه، ویعــــــــن فعلــــــــلال) عــــع (عـــــــم یتراجــــــث

صاحبي یا عمر هكذا. أتفكر الطعام اللي كلیناه سواسواة... بنادم یغلط ساعات، وانت كي " علال: أنت 
تتغشش ما تغلطش؟ وما تكونش على حق.

السكرتیر: بصح اسمع یا علال ضرك فاقوا...

تسلكني ونسلكك.علال: ما تروحش علیا یا عمر مازلت نستحقك. نتخواو، نتخواو یاك یلزمك أ

.3حاصل. منحوس سلاك"أنا مانيالسكرتیر:

شكري عبد الوهاب، النص المسرحي ـ دراسة تحلیلیة ـ لأصول الكتابة المسرحیة والتعریف بالمأساة الإغریقیة، دار فلور 1
.94، ص: 2001، 2للنشر والتوزیع، مؤسسة حورس الدولیة ـ سبورتتنج ـ الإسكندریة، ط: 

.347، ص: حسن نذیر، من ذاكرة المسرح الجزائري2
.350، ص: السابق3
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ي:ـــراع الاجتماعـــالص- ب

وهو الصراع القائم بین (السكرتیر) وزبائن (علال) من جراء الأعمال التي یقوم بها 
.1ویتجلى هذا الصراع بین السكرتیر والزبون(علال) مع أبناء مجتمعه،

هیا هیا جا وحد آخر، آش نقول له؟ یقول راسي نقول له بات، وانریح. آه هذا أنت...السكرتیر:"

إیه أنا. السلام علیكم...:1الزبون

أملیح یا سیدي السلام علیكم یاسیدي.السكرتیر:

إیه هكذا كون ضریف، یا درى سید علي راه هنا؟:1الزبون

لا لا ما هوش اهنا.السكرتیر:

علیه. هذه ماشي رجولیة. واین نصیبه؟: ماشي حق 1الزبون

كي كون اهنا.السكرتیر:

تعرفنیش.: تعرف. أنا ما جیتش باش تتمسخر بیا أنا نفهمك في روحك. آه ما 1الزبون

لا لا نعرفك.السكرتیر:

: إیه كیفاش هذا؟ نقولك وین ویكته نصیبه. تقول لي كي كون اهنا. ویكتاش یكون هنا؟1الزبون

كي یجي.السكرتیر:

وقیلة كي دار لحباب دار.:1الزبون

أنعم، كي صفیحة كالمسمار.السكرتیر:

: شوف، الحقیقة أبقى على خیر خیر.1الزبون

إلى حب ما في لمان، اللي ما یشوفكش خیر، واالله یالي یزید منا للفوق، غیر نعفطه السكرتیر:
بالكذب واحد یقول أرجع غدوى واحد أرجع الجمعة یروحولوش المشتاریة یقعد فالبیره السید عایش غیر 

.1الماجیة. بزاف هو یدیرها ویهرب وخلیها تبرد في راسي"

.335، ص: السابق1
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حظ إذن الملاف)2(الزبونونفسه(عمر)كذلك بین االصراع قائمالنوع من ونجد هذا 
:1"المسرح صراع داخلي وانعكاس لما ینبغي أن تكون علیه الحیاة"أن

علیكم.bon jour:2الزبون "

bon jourعمر:

s.v.pعندك أخبر أسیدي :2الزبون 

علاش.:عمر

على خاطر جاب لي ربي راه یتمسخر بیا. كیفاش هذا؟:2الزبون 

وأنا واش تحب نواسیك.:عمر

كیفاش هذا الكلام اللي راك تقول فیه.:2الزبون 

غیر أقطع لیاس غیر راك تعذب في روحك راني نقول لك خاطیني .:عمر

إملا ما بقاش تسمع الكلام شوف أترى المدیر. :2الزبون 

واللاخر خلصت. تروح ولا ما تروحش.:عمر

أسمع ما فیها حاجة، بصح ما تسلكش من عندي. بصح ربي یجیبها له :2الزبون 

ویجیبها لك أنت اللي راك تتمسخر یا وحد المزیمزي.

أمشي، أمشي، تمشي معاك الروح. عمر:

(همهمة تشاجر)

أنجي أنتما بربي غیر  بصح ما تخافوش وحد الحرامیین، غدو :2الزبون 

أنخرجهم لكم.

1إیه خرج عینیك، أیا أذهب."عمر:

شكري عبد الوهاب، النص المسرحي ـ دراسة تحلیلیة ـ لأصول الكتابة المسرحیة والتعریف بالمأساة الإغریقیة، دار فلور 1
.90، ص: 2001، 2للنشر والتوزیع، مؤسسة حورس الدولیة ـ سبورتتنج ـ الإسكندریة، ط: 
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ر واصل ودائم، ویسفر الصراع عن منتص"الحیاة صراع متأنهووما نخلص إلیه
. بدون خلاف، ولا مسرحا بدون صراعوعلیه؛ فلا حیاةومهزوم من هذا الصدام والصراع"

"یتوقف على قوة الشخصیة نجاح المسرحیة ولعل ما یمكن الركون إلیه في هذا المقام، أن 
وباجتماع هذه العوامل؛ ،2وحالتها من حیث أبعادها الثلاثة: الجسمانیة والاجتماعیة والنفسیة"

على الحوار الذي اها وتوتراتها مع الصراع بناءاتظهر تناقضتحتى ةتفاعل الشخصیت
.بصددهومواقفهاوتنازع أفكارها،یجمعها، واختلاف وجهات النظر حول الموضوع

.336ــ 335تبة الوطنیة الجزائریة عاصمة الثقافة العربیة، ص: حسن نذیر، من ذاكرة المسرح الجزائري، منشورات المك1
.32ص: عمر الدسوقي، المسرحیة، دار الفكر العربي،2
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التي توصلت إلیها في هذا البحث أذكر أهمها:من النتائج 

في بشطارزي ساهم محي الدینــ الشخصیة عنصر متصدرا في العمل المسرحي، لذا 

إلى مجال الفنش،ییاة، مشابهة لشخصیات الواقع المعشخصیات مسرحیته من واقع الحنقل 

الواقع السیاسي معبرة عن ال، و لشعبیة ، النابعة من ثقافة الشعبــ استخدم اللغة ا

والاجتماعي، ذلك أن اللغة تلعب دورا في تجسید الأفكار وتقدیمها إلى المتفرج.

ــ جعل من الحوار أداة للتعریف بالشخصیة، وأفعالها، وأقوالها، وإبراز أفكارها، كي 

تكون الأحداث المسرحیة أكثر صدقا.

ن المجتمع الجزائري، ــ إن الواقعیة هي أهم ما طبع المسرح البشطارزي، المعبر ع

وجل مسرحیاته التي قدمت بالعامیة نالت إقبالا ،من الحیاةاعن طموحاته، لأن المسرح جزء

جماهیریا كبیرا، فهي جدیرة بالاهتمام.

إلى تربیة الأخلاق الفاسدة في هذاعمله المسرحيــ إن بشطارزي یهدف من خلال 

والامتثال بها.المجتمع، ومحاربتها، والسمو بالأخلاق الحمیدة

نقد ،وموضوعاته مستقاة من الحیاة الیومیة حول، أن مسرح بشطارزي مسرح شعبيــ

بعض العادات والتقالید الاجتماعیة والمظاهر السلبیة المتفشیة في المجتمع. 

ــ الوضع الذي كانت تعیشه الجزائر على الصعید الثقافي الذي اتسم بشكل خاص 

بانتشار الأمیة في الأوساط الشعبیة لم یكن یسمح باستمرار هذه التجربة، أي تقدیم أعمال 
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بالفصحى. وهذا الوضع لم یمنع الجزائریین من التعبیر عن قضایاهم باللغة التي یتكلمون بها 

، وهو ما جعل الحركة المسرحیة تتخذ الدارجة أداة للتعبیر الدرامي.في حیاتهم الیومیة

الفضل یعود إلى سلالي علي الذي وضع الحجر الأساس للمسرح الجزائري، مما ـ 

في نشر ةساهملإبراز موهبته في الإبداع والتمثیل والمبشطارزيفتح المجال إلى محي الدین 

.بلغته التي یفهمهاةقدمالمض و العر هذه ن الجمهور ا، واحتضيالوعي وسط الشعب الجزائر 

ــ رغم العراقیل التي وضعتها السلطات الفرنسیة بعد تفطنها إلى ما تمثله هذه 

المسرحیات من خطر على كیانها، وما تؤدیه من دور في إیقاظ الروح الوطنیة، فراحت 

وتحاسبهم على ما یؤدونه. تضیق الخناق علیه وعلى الممثلین وتفرض علیهم الرقابة الشدیدة 

إلا أن ذلك لم یقف حائلا أمام الكتابة المسرحیة الموجهة للمجتمع.

ــ وجود رغبة ملحة لدى رواد المسرح الجزائري في النهوض بالمسرح والارتقاء به إلى 

مستوى تطلعات المجتمع الجزائري بحكم اضطلاعهم على التجارب المسرحیة العالمیة، 

ي الكتابة إلى المسرح الاجتماعي إلى الواقع الجزائري،  ونقده بأسلوب فاعتمد بشطارزي ف

ساخر مع توظیف طابع الإضحاك. 

ــ لقد أثر التراث على المسرح وأغناه بالمضامین والأشكال التي ألهمت مجتمعنا 

ج الأوروبيالجزائري المزید من الثقة بالنفس، كما ساهم في الحد من التأثیرات السلبیة للنموذ

.ىالذي نشأ في بیئة أخر 
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ــ الاهتمام بالتراث للتمسك بالهویة والشخصیة العربیة، لدى استطاع المسرح أن 

أعمال مسرحیة خالدة "حنبعل" لأحمد توفیق المدني، یصور تجارب وقعت في التاریخ، 

غرطة" لعبد الرحمان ماضوي وغیرهم، وإسقاطها بنفس الظروف المشابهة."یو 

عي أنني ألممت بكل جوانب الموضوع، فقد حاولت قدر الإمكان أن وفي الأخیر لا أد

تكون هذه الدراسة وافیة، آملة أن أكون قد وفقت بعض التوفیق في إنجاز هذا البحث 

المتواضع. وأن خیر فاتحة الشكر تكون لرب العالمین.
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ص:ــــــــــــــملخ

تناولت في هذا البحث الموسوم ب "مسرحیة "ما ینفع غیر الصح" لمحي الدین 
النص موضوعات لقة بـ: "بشطارزي ــ بین الواقع والفن ــ جملة من القضایا المتع

والعروض المسرحیة التي قدمها مابین ، فقدمت فیه نبذة عن حیاته، المسرحي الجزائري"
خمسة مباحث ، تناولت في المبحث الأول في كان عملي). وقد1955ـ 1927(

العلاقة بین الفن والواقع من خلال مسرحیة "ما ینفع غیر الصح"، والتي استمدت 
موضوعین من الواقع هما: الخداع والبطالة، أما المبحث الثاني فتضمن الحدیث عن: 

بصفتها بناء فنیا ثم بصفتها انعكاسا للواقع الاجتماعي، والمبحث الثالث، الشخصیة 
فكان بعنوان اللغة والواقع، تناولت فیه توظیف الكاتب للغة العامیة في مسرحیته، 
والمبحث الرابع تطرق إلى واقع الحوار وإبراز وظیفته في الكشف عن الشخصیات ، أما 

صراع الشخصیات في المسرحیة مع الواقع الع  موضو تالمبحث الخامس والأخیر فتناول
المعیش .

وأخیرا ختمت هذه الدراسة بخاتمة تطرقت فیها إلى جملة من النتائج أهمها: أن 
بشطارزي منح للجمهور القدرة على إدراك الواقع، فكان له دور تنویري نهضوي.


